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مما لا شك فيه أن الخطیب الشربيني من علماء أهل السنة البارزین الذين كان لهم دور بارز 
في شتی مجالات العلم والمعرفة. 

وقد حظي الخطیب الشربيني بدراسات عدة في الفقه والتفسیر واللغة وغيرهاء الا أن 
الجانب الكلامي عنده لم بحظ بالدراسة والاهتمام على الرغم من كثرة المس‌ائل والقضایا 
الكلامية الموجودة في تفسیره المسمی: (السراج المنیر في الاعانة على معرفة بعض معاني کلام 
ربنا الحكيم الخبیر). 

لذا آردت إلقاء الضوء على هذا الحانب عند الخطیب الشربینی؛ لمعرفة كيفية تقریره 
لمذهب آهل السنةء و كيفية رده على خصومهم. ۱ 

هذا بالإضافة إلى أنني قد وقفت على رسالة له ب‌عنوان (عقيدة في التوحید والتصوف)» لم 
تطلها يد التحقيق» وقد لاحت رغبتي في إخراجها والاعتناء بها والافادة منها؛ إذ اشتملت على 
مادة علمية مختصرة ومتميزة. 


الكلمات المفتاحية : الخطيب الشربيني -السراج المنير- عقیدة-التوحید - التصوف. 
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Abstract 


There is no doubt that ۵۱-۱۵۲0 Al1-Sherbiny is one of the most 
prominent scholars of the Sunnah who had a prominent role in 
various fields of science and knowledge. Al-Khatib Al-Sherbiny has 
been considered in many studies on jurisprudence, interpretation, 
language, etc. Even though, the theological aspect did not receive due 
consideration or attention despite the numerous theological matters 
and issues stated in his interpretation entitled: “Al-Seraj Al-Munir as 
guidance to know the meanings of the words of our Lord, the all- 
Wise, the All- Aware". Therefore, the researcher has meant to shed 
light on this aspect of Al-Khatib Al-Sherbiny to know how he 
affirmed the doctrine of the Sunnah, and how he confronted their 
opponents. Moreover, the researcher has searched into his thesis 
entitled (a Doctrine of Monotheism and Sufism), which was left 
untouched by any investigation. The researcher intended to take the 
thesis out, examine it and benefit from it. The thesis has also included 
a brief and distinctive content. 


Key words: Al-Khatib Al-Sherbiny - Al-Seraj Al-Munir - 
monotheism - Sufism. 
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سمالله لرن الرحیم 


مقدمة 
الحمد لله رب العالمین» والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه آجمعین. 
وبعد»» 

فهذه ورقة علمية آعرض فیها سيرة ومسيرة وجهود عَلّم فذ من آعلام الفکر الاسلامي» سخر 
قلمه» وأفنى عمره في خدمة کتاب الله كك وبرز في جوانب عدّة من جوانب العلم والمعرفة. و کان 
له دور کبیر في الاستفادة والافادة تألیا وتدريسًاء قولا وعملاء ذلکم هو الشیخ الامام الخطیب 
الشربيني (المتوفی سنة ۹۷۷ ه)ء الذي قام بتفسیر القرآن الکریم في کتاب وسمه ب (السراج المنیر 
في الإعانة على معرفة بعض معاني کلام ربنا الحکیم الخبیر). 

وقد اطّلعثٌ على هذا السّفر القيّم» فوجدتّه قد حوی في ثناياه العدید من المسائل والقضایا 
الكلامية» وتعرض فيه لمخالفي أهل السنة من معتزلة وجبرية وكرامية وغيرهم؛ إذ الناظر في 
تفسيره يجد ذلك واضخا غاية الوضوح. 

وقد بان لي أن الكلام على الجانب العقدي عند الخطيب الشربینی لم يحظ بالدراسة 
والاهتمام؛ لذا آردت أن آبین كيفيّة مناقشته هذا الجانب» وكيفيّة رده على خصوم آهل السنق 
خصوصًا إذا علمنا آنه قد استفاد من تمکنه من اللغة والبلاغة في عرضه للموضوعات الكلاميّة. 

هذا بالاضافة إلى أنني قد وقفت على رسالة قيّمة له وسمت ب (عقيدة في التوحید والتصوف) , 
لم تطلها يد التحقيق» وقد لاحت رغبتي في إخراجها والاعتناء بها والإفادة منها؛ إذ اشتملت على 
مادة علمية مختصرة ومتميزة» ستظهر من خلال التحقيق» الذي فيه ما فيه من فوائد كثيرة أرجو 
أن أكون قد وفقت إلى شيء منهاء فمن خلاله يتمرن الباحث على التعامل مع قراءة المخطوطات 
وتحقيقها والتغلب على صعوباتهاء وكذلك يتوغل في كثير من العلوم والمعارف. ويرجع إلى 
العديد من المراجع والمصادر التي تخدم النص وتقربه للقارئ.... وغير ذلك من فوائد تنمّي 
حصيلة الباحث العلمية. 
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ولمّا كان الأمر كذلك فقد شرح الله صدري لكتابة هذا البحث. فقمت بدراسة حياة هذا الإمام 
مبینا آراءه الكلاميّة» ومحققا رسالته القيّمة؛ حتى ینال حقه من العناية والاهتمام به وبمؤلفاته. 
وعلی الرغم ما لهذا الرجل من مكانة رفيعة ومنزلة عالية في مختلف مجالات العلم والمعرفة 
في اللغة والفقه والتفسير وغيرهاء إلا آن مصادر ترجمته لم تمدنا إلا بالقليل عن حياته الاجتماعية 
والعلميّة» وقد حاولت ‏ قدر المستطاع ‏ صياغة وتطويع تلك المادة من أجل رسم صورة كلية 
لحياة الشيخ الخطيب الشربینی؛ وبيان آرائه الكلاميّة» وقد عنونت هذا البحث ب (الخطيب 
الشربيني وآراؤه الكلامية مع تحقيق رسالته ”عقيدة في التوحيد والتصوف”) . 
خطة البحث: وقد سرت في ذلك كله وفق خطة جاءت في مقدمة» وقسمین» وفهارس. 
أما المقدمة: فذكرت فيها سبب اختيار الموضوع. وخطة البحث. ومنهجه. 
وأما القسم الأول فقد جعلته بعنوان: الخطيب الشربيني وآراؤه الكلامية؛ وفيه نصلان وخاتمة: 
الفصل الأول: عن الشيخ الإمام الخطيب الشربيني, وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: نشأته وحياته. 
المبحث الثاني: مولفاته» ووفاته. 
الفصل الثاني : آراء الخطيب الشربيني الكلامية, وفيه ستة مباحث: 
المبحث الأول: الإيمان وما يتعلق به. 
المبحث الثاني: كلام الله 34. 


المبحث الثالث: رؤية الله لة. 
المبحث الرابع: أفعال العباد. 
المبحث الخامس: النبوات وبعض ما يتعلق بها. 
المبحث السادس: في بعض الأمور السمعية. 
وأما الخاتمة فذکرت فيها أهم النتائج التي أسفر عنها هذا البحث. 
وأما القسم الثاني: فقد جاء بعنوان: قسم التحقيق, وجعلته فصلين: 
الفصل الأول: دراسة في المخطوطة , وفيه أربعة مباحث : 


۳ 
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المبحث الأول: الأفكار الأساسية للرسالة. 
المبحث الثاني: وصف المخطوط. 
المبحث الثالث: منهج التحقيق. 
المبحث الرابع: نماذج من لوحات المخطوطة. 
الفصل الثاني : في النص المحقق . 
ثم ذيلت البحث بفهرس للمراجع. وآخر للموضوعات. 
وقد اقتضت طبيعة البحث أن أنهج عدة مناهج من أهمها: المنهج التحليلي» والمنهج 
المقارنء والمنهج النقدي. 


وبعد: فإن كنت قد أصبت فذلك فضل من الله تعالى» ون كانت الأخرى فحسبی أني بذلت 


قصارى جهدي ني هذا الموضوع. 


واه سال از وفقز ی لا بحب ويرضى . . . 


@ المجلد الثامن والثلاتون اصدار یونیو ۲۰۲۰ ۳1 
القسم الأول 
الخطيب الشربيني وآراؤه الكلامية 
وشتمل هذا القسم عل فصلين : 


الفصل الأول 
عن الشيخ الإمام الخطيب الشربيني. 
وفيه مبحثان: 
البحث الأول: نشأته وحياته 
أولاً: اسمه , ونسبه : 


هو الشيخ الإمام العالم العلامة الهمام محمد بن آحمد ۶ شمس الدين» الخطیب الشربيني 
القاهری الشافعی. النحوی. المتکلم. التق 01 
ثانیا : مولده. ونسبته , ولقبه : 


بمصر وقد نسب إليهاء فقيل له: الشربینی( 
و 13 مس الديق" كما لتب "الخطبب" أن أنه كان خطيبًا في بلده شربين» 


(۱) مصادر ترجمته: الکواکب السائرة بأعيان المثة العاشرة» نجم الدین محمد الغزي (ت ۸۱۰۲۱ (۳/ ۷۲ 
وما بعدها) ت/ خلیل المنصور دار الکتب العلمية. بیروت - لبنان» ط/ الأولی؛ ۱6۱۸ ه - ۱۹۹۷ 
شذرات الذهب في آخبار من ذهب. ابن العماد الحنبلی (ت ۸۱۰۸۹ (۱۰/ 95۲-۵*۱) ت/ محمود 
الأرناژوط دار ابن كثير» دمشق - بیروت ط/ الأولى» ۱4۰ه. - ۱۹۸۲م؛ الأعلام» خير الدين الزركلي 
(ت ۵۱۳۹۲ (5/ 5) دار العلم للملايين» ط/ الخامسة عشرء ۲۰۰۲ م» هدية العارفین آسماء المولفین 
وآثار المصنفين» إسماعيل بن محمد البغدادي (ت ۸۱۳۹۹ (۲/ ۲۵۰). طبع بعناية وكالة المعارف 
الجليلة في مطبعتها البهية استانبول ۰۱۹۵۱ آعادت طبعه: دار إحياء التراث العربي بیروت - لبنان؛ معجم 
المؤلفين» عمر كحالة (ت ۱8۰۸ ه) (۸/ ۰۲۹ مکتبة المثنی - بیروت. دار إحياء التراث العربي بیروت. 

(۲) ينظر: شذرات الذهب (۱۰/ ۵۱ الأعلام (۲/ 5 الکواکب السائرة (۳/ ۷۲ وما بعدها). 


۳1< 


وعرف مسجده باسم "مسجد شمس الدین a‏ 

هذا ولم تحدد لنا کتب التراجم زمان مولده أو شيئًا عن نشأته وأسرته من الناحية العلمية 
والاجتماعية - فیما تحت يدي من مصادر - 
ثالثًا: شیوخه وتلامیده: 

حفظ الخطیب الشربینی القرآن الکریم وهو صغیر ثم ات هد 
فاختلف إلى مجالسه. حيث كانت تلك المجالس تتناول شتی قضایا العلم المعروفة في زمنه. 
فحظي بالتلمذة على كثير من شيوخ عصره المشهود لهم بالإمامة في د شتی فنون المعرفة» کالفقه 
والتفسير واللغة وغيرهاء فاستقى من علمهم. وارتوى من فنونهم. وتأثر بأخلاقهم. 

واستقصاء ذكر شيوخه ليس من غرضناء لذلك أكتفي بذكر ترجمة موجزة لأبرز هؤلاء 
الشيوخ المؤثرين في حياته العلمية: 

١-شيخ‏ الاسلام رَّكريا الأنْصَاري: زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري السنيكي 
المصري الشافعيٌّ» ولد في سنيكة (بشرقية مصر سنة ۵۸۲۳ وتعلم في القاهرة» وكف بصره 
(سنة 405 ه)ء ولاه السلطان قايتباي (۹۰۱-۸۲ه) قضاء القضاة فلم يقبله إلا بعد مراجعة 
وإلحاح» ولما ولي رأى من السلطان عدولا عن الحق في بعض آعماله» فكتب إليه يزجره عن 
الظلم. فعزله السلطان» فعاد إلى اشتغاله بالعلم إلى أن توفي (سنة "۹۲ه) (. 

؟-الشيخ بدر الدین محمد بن أبي بكر الشهدي الصوني, الشافعي, ولد ني سنة (۲٦۸ه)ء‏ وآخذ 
عن الشهاب الحجازي الشاعر وعن غیره. وممن أخذ عنه الشيخ نجم الدين الغيطي» سمع عليه 
الموطأ برواية آبي مصعب. وقطعة من مسند الطيالسي: ‏ وکانت وفاته سنة (ت ۳۱)۵۹۳۳. 

؟-الشيخ شهاب الدین أحمد البرلسي. الملقب بالشیخ عميرة» آخذ العلم عن الشیخ عبد الحق 

(۱) ینظر: مقدمة تحقیق کتاب الاقناع في حل آلفاظ أبي شجاع للخطيب الشربيني» (ص 4۷) ت/ علي محمد 

معوض وعادل آحمد عبد الموجود ط/ الثالثة» دار الکتب العلمیة-بیروت. ۱6۲۵ ه -4 ۲۰۰م. 
(۲) ينظر: الأعلام (۳/ 7 ). 
(۳) ینظر: الکواکب السائرة (۱/ ۲۷). 
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الشنباطي» والئور المحلّى» وکان عالمّاء زاهدّا؛ ورعٌا؛ حسن الأخلاق؛ یدرس ويفتي وانتهت 
إليه الرئاسة في تحقیق المذهب. وقد توفي سنة (ت ۲۸۹6۷ . 

؛-الشيخ شهاب الدین آحمد بن حمزة الرملي. المنونيء الشافعي أخذ عن القاضي زكرياء 
ولازمه. وانتفع به» وكان يجلّه وأذن له بالإفتاء والتدريسء» وأن يصلح في كتبه في حياته وبعد 
مماته ولم يأذن لأحد سواه في ذلك» وقد جمع الشيخ الخطيب الشربینی فتاويه فصارت مجلدًاء 
وأخذ عنه الخطیب الشربینی» والشهاب الغرّي» وكانت وفاته سنة (ت ۱)۸۹۵۷. 

وغیرهم کثیر من مشايخ عصره كان لهم آبلغ الأثر في حياة الخطیب الشربینی وفي تکوینه 
العلمي حتی وصل إلى مرتبة الافتاء والتدریس. فأجازوه لذلك. فدرّس وأفتى في حیاتهم(". 

قال الخطیب في مغني المحتاج معددّا بعض شیوخه: "حيث آقول شیخنا فهو المخلص الذي 
طار صیته في الافاق وکان تقی نقيّا زکیّ ونفع الله به وبتلامذته» ذو الفضائل والفواضل: شيخ 
الاسلام زكرياء أو شيخي فهو فرید دهره» ووحید عصره. سلطان العلماء ولسان المتکلمین؛ 
عمدة المعلمین» وهداية المتعلمین» حسنة الأيام والليالي شهاب الدنیا والدين الشهیر بالرملي؛ 
آو الشارح: فالجلال المحقق المدقق المحلي: أو الشیخان أو قالا أو نقلا: فالرانعي 
والنووي"(*. 

وأما تلاميذه فقد انتفع بعلمه تدريسًا وکتبّا خلق لا یکادون بحصونء حملوا إلينا مؤلفاته 


وأصبحوا أئمة للناس من بعده» وهذه ترجمة موجزة لبعض تلامیذه الذين وقفت علیهم: 


(۱) ينظر: شذرات الذهب (۱۰/ 6 4۵). 

(۲) ینظر : شذرات الذهب (۱۰/ 5 55).» الکواکب السائرة (۲/ ۱۲۰). 

(۳) ينظر: شذرات الذهب (۱۰/ 97۱) الکواکب الساترة (۳/ 6۷۲ الأعلام (5/ ")۰ الخطط التوفيقية لمصر 
القاهرة ومدنها وبلادها القديمة والشهيرة ل علي مبارك باشاء (۱۲/ ۵ دار الکتب والوثائق القومیت ط/ 
الثانية» ۲۰۰۱ مقدمة الاقناع في حل آلفاظ أبي شجاع (ص 5 4). 

)٤(‏ مغني المحتاج إلى معرفة معاني آلفاظ المنهاج الخطیب الشربینی» (۱/ ۸7) دار الکتب العلمية» ط/ 
الأولى؛ ۱6۱۵ ه -۱۹۹6م. 
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۱-الشیخ علي الغزي القاهري الشافعي, ولد بغزة سنة (۹۳۳ه تقريبًا)» ونشأ بهاء ثم رحل إلى 
مصر. فقرأ على ناصر الدين اللقاني» وأكثر من ملازمة الشيخ نور الدين الطندتائى» ثم لازم 
الخطيب الشربينئ» والشهاب الرملي وآخرين» وكانت وفاته في سنة (ت ٠٠١٠٠‏ ه)(. 

۲-الشیخ عبد الرحمن بن محمد. المنعوت زين الدين بن شمس الدين الخطيب الشربينيٌ» 
الشافعي المصري» كان من أهل العلم والبراعة في فنون كثيرة» حسن الأخلاقء كثير التواضع؛ 
أخذ عن والده وغيره» وكان كثيرًا ما يحج ويجاور بمكةء وكانت وفاته سنة (ت4١١١ه)(".‏ 

۲- الشیخ الفقيه العارف بالله ل نعمان العجلونى الحبراصي. سافر إلى مصرء وقرأ على الخطيب 
الشربینی» والشمس محمد الرملي وغيرهماء وكان يستحضر مسائل الفقه من شرح المنهاج 
لشيخه الخطيب كأنه ينظر إليه» ولمّا رجع من طلب العلم إلى بلاده كان يحج في كل عام» ولم 
ينقطع عن الحج إلا قليلاء توفي سنة (ت 9١١١ه)().‏ 

4- الشيخ عبد الرحمن بن يوسف بن علي» الملقب زین الدين بن القاضي جمال الدين بن الشيخ 
لین وري اللي رف بحر رها اورا الکو اهر عر ها ن كت الجا 
ومن مشايخه في فقه مذهبه: والده وجده والشيخ شهاب الدين البهوتي الحنبلي وغيرهم» وني 
فقه الامام مالك الشيخ محمد الفيشي» وفي فقه الشافعي الخطيب الشربینی (. 
رابعا : صفاته ومناقبه : 

تعطینا کتب التراجم والسیر وصفا دقيقا لما كان عليه الخطیب الشّربینی من صفات حميدة 


وأخلاق فاضلة. فکان من جمیل خلقه أن آجمع آهل مصر على صلاحه وعلمه وعمله وزهده 


وورعه» مع كثرة السك والعبادی كثير التواضع شدید الحیاء. 


(۱) ینظر: خلاصة الأثر ني أعيان القرن الحادي عشر محمد أمين بن فضل الله المحبی (ت ۱۱۱۱ه). 
(۳/ ۱۹۹ دار صادر - پیروت. ۱ ۱ 

(۲) ينظر: المرجع السابق (۲/ ۳۷۸). 

(۲) ینظر: المرجع السابق (4/ 4۵4). 

.)4۰۵ /۲( ینظر: المرجع السابق‎ )٤( 
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وكان من عادته أن يعتكف من آول رمضان فلا يخرج من الجامع إلا بعد صلاة العید. كما 
كان إذا حب لا یرکب إلا بعد تعب شديدٍ حيث كان يمشي كثيراء وینزل عن البق وکان أثناء 
طريق الحج يكثر من تعليم الناس المناسك. وآداب السفر ويحثهم على الصلاة» ويعلمهم كيفية 
القصر والجمع. وإذا كان بمكة أكثر من الطواف. 

وكذلك كان -رحمه الله -جوادًا كريمًا يعطي السائل عشاء»» ويبيت تلك الليلة طاويًاء وني 
غالب لياليه يكتفي بشرب ماء زمزم» وكان يكثر من تلاوة القرآن الكريم ني الطريق وغیره وكان 
يؤثر الخمول وعدم الشهرة» ولا يكترث بأشغال الدنیا(. 

وهو ومع ورعه وتقواه لم يكتب حرفا في كتابه: «مغنى المحتاج» وكذلك في تفسيره للقرآن 
الكريم "السراج المنير" إلا بعد أن يذهب إلى زيارة رسول الله 3 ويصلى ركعتين بنية الاستخارة 
في الروضة الشريفة. 

قال الخطيب في مقدمة كتابه مغني المحتاج: "سألني بعض أصحابي أن أجعل مثله - أي مثل 
شرح التنبیه على منهاج الإمام الرباني الشافعي الثاني: محبي الدين النووي» فترددت في ذلك مدة 
من الزمان؛ لأني أعرف أني لست من أهل ذلك الشأن» حتى يسر الله لي زيارة سيد المرسلين كل 
وعلى سائر النبيين» والآل والصحب آجمعین, استخرت الله في حضرته بعد أن صليت ركعتين 
في روضته» وسألته أن ييسر لي أمريء فشرح الله لذلك صدري» فلما رجعت من سفري» واستمر 
ذلك الانشراح معي» شرعت في شرح يوضح من معاني مباني منهاج الإمام النووي ما خفاء سميته: 
مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاح". 


وحينما عزم على تفسير القرآن الكريم تردد في ذلك وتوقف, وتحرزمن ذلك وتحفظ يقول: "ألّف 


6س 


(۱) ينظر: شذرات الذهب (۱۰/ ۲ ۵). الفوائد المدنية فيمن يفتى بقوله من أئمة الشافعية» محمد بن سليمان 
الكردي» (ص ۲۸۸ وما بعدها)» ت/ بسام الجابي دار نور الصباح. لبنان» ط/ (۰۱ ۲۰۱۱م مناهج 
المفسرين» منيع عبد الحليم محمود. (ص ۲۲۰-۲۹۹ دار الكتاب المصري-القاهرة» ١47١‏ ه - 
۰م 

(۲) ينظر: مغني المحتاج (۱/ .)۸٦-۸١‏ 
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أئمة السلف کتبا في معرفة آحکامه - أي: القرآن الكريم -ونزوله كل على قدر فهمه» ومبلغ عمله» 
يرزقني من مددهم» ويعود عليّ من بر کتهم» فتردّدت في ذلك مدّة من الزمان؛ خوفاً من الدخول 


: لي زيارة سيد المرسلين # وعلى سائر النبيين والال 


7 


فى هذا الشأن.... إلى أن يسر الله © 


والصحب أجمعين في أول عام (١971ه)‏ تسعمائة وواحد وستين» فاستخرت الله 18 ف 
بعد أن صلیت رکعتین في روضته» وسألته أن يبسر لي أمريء فشرح الله 84 1 
رجعت من سفري» واستمر ذلك الانشراح معي» وكتمت ذلك في سري حتی قال لي شخص من 
أصحابي: (رآیت في منامي أن النبي #5 أو الشافعي يقول لي: قل لفلان يعمل تفسیرّا على 
القرآن).... ثم سألني بعد ذلك جماعة من أصحابي المخلصين وعلى اقتباس العلم مقبلين بعد تا 
أن رأوني فرغت من شرح «منهاج الطالبین» أن أجعل لهم تفسيراً وسطاً بين الطويل الممل 
والقصير المخل» فأجبتهم إلى ذلك"'. 


.)۳-۲ /۱( ينظر: السراج المنیر‎ )١( 
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البحث الثاني 
مؤلفاته , ووفاته 

أولاً: مؤلفاته : 

لقد ذخرت المكتبة الإسلامية والعربية بالكثير من مصنفات الخطيب الشربينيٌ النفيسة» التي 
امتاز فيها بالبحث الدقيق والعلم الغزین فألف في الفقه والتفسير واللغة.... فتلقت الأمة ذلك 
بالقبول والدراسة» فشرقت وغربت. وأغارت وآنجدت. وما زال بعضها يدرس ويقرأ في 
المحافل العلميةء ومن أبرزها ما يلي: 

١-الإقناع‏ في حل آلفاظ آبي شجاغ, وهو شرح مطول حافل على (متن الغاية والتقريب في الفقه 
الشافعي) للقاضي أبي شجاع أحمد بن الحسين الأصفهاني (۵۹۳-۵۳۳ه). وقد فرغ من تأليفه 
سنة ۹۷۲ هب وطبع في مجلدين بمطبعة بولاق ۱ هه ثم تكرر طبعه. 

۲-مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ النهاج وهو كتاب في فقه الشافعية بشرح منهاج 
الطالبين» لأبي زكريا النووي (ت 5175ه). طبع بالمطبعة الميمنية بمصر 708١ه‏ في أربعة 
مجلدات. ثم تكرر طبعه. 

؟- شرح التنبیه وهو شرح على كتاب التنبيه في فروع الشافعية» لأبى إسحاق إبراهيم بن علي 
الشيرازي الشافعي رت ۲۰ 4۷ ه). مطبوع. 

قال ابن العماد: (شرح کتاب المنهاج والتنبیه شرحین عظيمين» جمع فیهما تحریرات آشیاخه 
بعد القاضي زكرياء وأقبل الناس على قراءتهماء وکتابتهما في حیاته» وله على الغاية شرح مطول 
حافل) ۱ يقصد: كتاب الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع. 

6-شرح منهاج الدين في شعب الإيمان؛ وهو للشيخ أبي عبد الله حسين بن الحسن الحليمي 
(ت 4۰۳ ه) وهو كتاب جلیل. فيه أحكام كثيرة ومسائل فقهية وغيرها ممّا يتعلق بأصول الدين. 

۵-مناسك الحج على الفقه الشافعي, مطبوع في مجلد واحد. 


(۱) شذرات الذهب (۱۰/ ۵٩۱‏ وينظر: الكواكب السائرة (۳/ ۷۲). 
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*-السراج المنير في الإعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكيم الخبير. طبع في آربعة 

مجلدات ضخام بمطبعة بولاق (۱۲۸۵ ه) ثم تكرر طبعه» وقد كتبت دراسات عن منهج الشيخ 

في هذا التفسير. 

۷-سواطع الحكم؛ وهو شرح على حكم ابن عطاء الله السكندري (/95-56٠/اه).‏ 


۸-رسالة في البسملة والحمد لله . وقد حققها د/ ياسين إبراهيم محمود. ونشرت بمحلة 


جامعة تکریت للعلوم الانسانية. 
۹-فتح الخالق امالك في حل ألفاظ ألفية ابن مالك (۲۷۲-۰۰ه). مطبوع في ثلاثة آجزاء. 


-٠١‏ شرح شواهد قطر الندى وبل الصدى لا بن هشای مطبوع. 

-١١‏ تقريرات على كتاب الطول في البلاغة للسعد التفتازاني (۷۹۲-۷۲۲ه) مطبوع. 
۲-رسالة في بر الوالدين وصلة الرحم("). 

؟١-عقيدة‏ في التوحيد والتصوف. وهو الكتاب الذي سيأتي الكلام عنه مفصلا في القسم الثاني 


باذن الله لة. 
وبذلك يمكن القول بأن الخطيب الشربینی قد تبوأ مكانة علمية رفيعة في عصره وترشخت 
هذه المكانة بعد تأليفه کتبّا في شتى المجالات المعروفة في زمنه من فقه وتفسير ونحو وبلاغة ... 
فهو شخصية علمية فذة» وذو ثقافة واسعة متنوعة يدل على ذلك مصنفاته» وما ذكره المؤرخون 
عنه. 
ثانيًا : وفاته : 
توفي الخطیب الشربيني -رحمه الله © 


4-بعد حياة متألقة حافلة بالعلم والعمل بالقاهرة بعد 
العصر من يوم الخمیس. الثامن من شهر شعبان سنة سبع وسبعین وتسعمائة (۹۷۷ه)» ودفن 


بهاء وله مزارة بجوار قرافة المجاورین. 


(۱) ينظر: شذرات الذهب (۱۰/ 87۱ وینظر: الکواکب السائرة (۳/ ۰۷۲ هدية العارفین (۲/ ۲۵۰). 
الأعلام (۲/ ")۰ معجم المؤلفين (۸/ ۲۹۹ ایضاح المکنون في الذیل على کشف الظنون» إسماعيل بن 
محمد البغدادي» (4/ ۸ «(Ae /:( )6۸۷ [O‏ دار إحياء التراث العربی» بیروت-لبنان. 


۳۳۱ 
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ويقول المؤرخون حينما ينتهون من الحديث عن حياته: "وبالجملة: كان آية من آيات الله غل 


وحجة من حججه على خلقه"('. 


لے ا رحمة واسعت. وجزاه عن الاسلام وأهله خير الحزاء. 


(۱) ينظر: شذرات الذهب (۱۰/ «(oY‏ الكواكب السائرة (۳/ ۳ الأعلام (5/ 7 حلية البشر في تاريخ 
القرن الثالث عشر عبد الرزاق البیطار رص ۰۱۲۳۲۱ ت/ محمد البیطار» دار صادر بيروت» ط/ 16 
۳ ه- ۱۹۹۳ مناهج المفسرین» (ص ۲۹۱۰). 


سا سس سب تست ساس ل 
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الفصل الثاني 
آراء الخطيب الشربيني الكلامية 
وفيه خمسة مباحث: 
البحث الأول 
الإيمان وما يتعلق به 

مسألة الإيمان والكفر من المسائل المهمة التي شغلت أذهان العلماء والتي كانت مدار 
خلاف بینهم» فاختلفوا أولاً في حدّه وحقيقته. نم في كونه يزيد وينقص أو لاء وني اعتبار الأعمال» 
وني حكم مرتكب الكبيرة» هل هو مؤمن أو منافق أو كافر؟ وهل هو مخلّد ني التار أو لا؟ إلى غير 
ذلك من الخلافات التي حاولوا جاهدين أن يجدوا لها حلا يتوافق مع الكتاب الكريم ومع السنّة 
النبويّة الشريفة. 

هذا وسيقتصر الحديث في هذه المسألة على النقاط التالية : 

١-حقيقة‏ الإيمان والكفر. ‏ ۲-علاقة العمل بالإيمان. 

؟-زيادة الإيمان ونقصه وعدمهما. :-حكم مرتكب الكبيرة. 

د-حكم إيمان المقلد. 
أولا: حقيقة الإيمان والكفر: 

١-حقيقة‏ الإيمان: يطلق الإيمان في أصل اللغة على معنيين: 

الاول: الأمن الذي هو ضد الخوف. ومنه قوله 2 


ل: ومهم تن حون # قریش:4 أي: جعلهم 


آمنین منه. 
الثاني: مطلق التصديق» حقا كان أو باطلاء يُعدى بالباء لاعتبار معنی الاقرار والاعتراف 


E‏ و 


والقبول کقوله 3# حكاية: + وم نت بمومن لا يوسف: ۰۱۷ أي: وما آنت بمصدق لنا. 
آما فى الاصطلاح فقد اختلف العلماء فى بیان حقيقته على عدة مذاهب. آشهرها ثلائة: 


15 ۴ ءامن سول يما نله من ريد # البقرة: ۰۲۸۵ ویْعدی باللام لاعتبار معنی الاذعان 


الأول: ذهب جمهور الأشاعرة والماتريدية إلى أن الإيمان هو التصديق القلبی» أي: تصديق 


۳ 
۲ 
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النبيّ كل فیما علم مجیثه به من الدين بالضرورة. 

الثاني : ذهب الإمام آبو حنيفة وبعض المتكلمين إلى آن الإيمان هو الاعتقاد بالقلب والإقرار 
باللسان. 

الثالث: ذهب المعتزلة والخوارج وأهل الحديث والفقهاء إلى أن الإيمان هو التصديق 
بالجنان والإقرار باللسان والعمل بالأرکان مع اختلافهم بعد ذلك في منزلة هذه الأجزاء التي 


۱ 


1 


رکب منها الایمان (. 

رأي الخطيب الشربيني في حقيقة الإيمان: 

بعد أن عرض الخطيب الشربینی لآراء العلماء في بیان حقيقة الإيمان رأى أن أصح الآراء ما 
ذهب إليه محققو الأشاعرة والماتريدية» وهو أن الإيمان هو التصديق فقط أي: التصديق بما 
علم بالضرورة أنه من دين محمد و كالتوحيد» والنبوّة» والبعث والجزاء.. ) 

ثمّ استدل على ما رآه وهو آن الإيمان هو التصديق وحده بأنّ الله 4 قد أضاف الإيمان إلى 


القلب. فقال : یک كب ف فلو الاين 4 الجادلة: ۲۲ وقال: 8 من حكَرَ باه من بر يمد 


مع وه 2 


لا من كر وم مطمي بالایتن 4 النحل: ° وقال: تأیه الرسو ل لا عر نك بت ر ن 


و ووم 


في الک من لت الوا ءامنا ,فته وکر ومن فلوم / الاندة:۳(6۱. 
فقد دّت هذه الآيات وغیرها على أنّ القلب محل الایمان ولا محل في القلب إلا التصدیق. 
وبناء على ما سبق قرر الخطیب الشربيني أن من عى الایمان وخالف قلبه لسانه بالاعتقاد لم 


يكن مؤمنا؛ لأنّ من تفوّه بالشهادتین فارغ القلب عمّا يوافقه أو ينافيه لم يكن مومت(" 


»)١( وما بعدها) ت د/ عبد الرحمن عميرة دار الجیل - بیروت ط/‎ ٩۳۳ /۳( ينظر: المواقف للايجي‎ )١( 
شرح المقاصد في علم الكلام» للتفتازاني» (۲/ ۲۸-۲۷ دار المعارف النعمانیة-با کستان؛‎ ۷ 
وما بعدها)» ت. د/ على‎ ٩۲ ه-۱۹۸۱م تحفة المرید على جوهرة التوحیده البيجوري» (ص‎ ۱ 
جمعة دار السلام ط/ (۱) ۱۲۲ه-۲۰۰۲م.‎ 

(۲) ینظر: السراج المنیر (۱/ ۱۷). 

(۳) ينظر: المرجع السابق (۱/ ۱۷). 

() ینظر: المرجع السابق (۱/ ۲۲). 
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"-حقيقة الكفر: 

الکفر لغة: ستر النعمة» وأصله الكفر بالفتح وهو السترء ومنه قيل للزارع: كافر؛ لاه يستر 
الحب بالتراب. وقيل لليل: كافر؛ لاه يستر الأشياء بظلمته. فالكافر يستر الحق بححوده. 

أمَا في الشرع فقد عرّفه الشّربينيٌ بأنه إنكار ما عُلم بالضرورة مجيء الرسول ول به . 

وقد سم الخطيب الشربيني الكفر إلى أربعة أقسام: كفر إنكار» وكفر جحود, وكفر عناد 
وكفر نفاق: 

فكفر الإنكار هو ألا يعرف الله صلا ولا يعترف به. 

وكفر الححود هو أن يعرف الله بقلبه» ولا يقرٌ بلسانه» ككفر إبليس والیهود قال الله له: 
+ كلما عاءشممَاعرفوا كَمَرُوأبِدء 4 البقرة: .۸٩‏ 

وكفر العناد هو أن يعرف الله بقلبه» ويعترف بلسانه. ولا يدين به» ككفر أبي طالب. 


وأمّا كفر النفاق فهو أن یقر باللسان» ولا يعتقد بالقلب. 


ثم ذكر الخطيب أنْ جميع هذه الأقسام من لقي الله 3# بواحد منها لا يغفر له قال الله 3: 


+ لاه لايم أن دشر يوه ور مادو ذلك من کا ج النساء: 1۸ (. 
ثانیا : علاقة العمل بالإيمان: 

رأى جمهور الأشاعرة والماتريدية أن الإيمان الذي هو التصديق القلبي 05 على أن الأعمال 
الصالحة التي يقوم بها الانسان ليست جزءًا من حقيقة الإيمان» بل هي ثمرة من ثمراته وفائدة من 
فوائده» وعلى هذا قرر الخطيب الشربينيٌ أن العمل الصالح ليس من حقيقة الإيمان» بل هو شرط 
كمال؛ إذ الإيمان عبارة عن فرائض وشرائط وحدود وسنن. فمن استكملها فقد استكمل الإيمان» 


ومن لم يستكملها من غير استحلال. ولا عنادٍ. ولا شك في مشروعيته لم يستكمل الایمان والا 


كان کافرا لما هو معلوم من الدين بالضرورة. 


.)۲۰ /۱( ينظر: السراج المنیر‎ )١( 
.)۲۰ /١( ينظر: المرجع السابق‎ )۲( 


۳۲۰ 
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وقد استدل على ما رآه بعدة أدلةء منها: 
١‏ أن الله قد عطف على الإيمان العمل الصالح في مواضع لا تحصی. وقرنه بالمعاصي 
كذلك. 


فقال ة: # ويي ااذ اموا ولوا لصحت انهم حت البقرة: ۵ فقد عطف الله © 


العمل 
الصالح على الإيمان ممّا ید على أنّه خارج عن مسمّی الإيمان؛ إذ الأصل أنَّ الشيء لا يُعطف 
على نفسه. ولا على ما هو داخل فيه. 

وقال يل: + ون طایمکان مسَ مت راصح وبا آه الحجرات: ٩‏ فقد قرن 84 
والمعصية وهي القتل. فلو لم يكن الایمان هو التصدیق فقط. بل هو وترك المعاصي لم یکونوا 
مؤمنين» فالعمل لیس من حقيقة الإيمان. 

۲-آن الله كك قد وجه الأمر والنهي إلى المؤمنين» فقال # 
في لت #البقرة: ۰۱۷۸ وعليه فلا يكون العمل جزءًا من حقيقة الإيمان. 

وما يمكن أن يعترض به من أن الإمام الشافعي # وغيره قال: إن الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص, 
أجاب عنه بأن ذلك محمول على الإيمان الكامل الذي ينجو به الانسان من دخول النار ابتداع 
وليس ما يكون به النجاة من الخلود في النار(. 

فالخطيب الشربيني بذلك موافق لما ذهب إليه جمهور الأشاعرة والماتريدية. 


بين الإيمان 


٠+ :1‏ یانما کیب یکم القصاش 


ثالثّا : زيادة الایمان ونقصه وعدمهما : 

اختلف العلماء في زيادة الایمان ونقصه وعدمهما على ثلاثة مذاهب: 

-الاول: أن الایمان يزيد بالطاعات. وینقص بالمعاصي؛ وهذا مذهب جمهور الأشاعرة 
والماتريدية وأهل الحدیث وغیرهم. 


ورأى بعض الأشاعرة أن التصديق متی انخرم منه أدنى شيء بطل الایمان ("). 


.)95 5 /1( ۰۳۷ /۱( .)۱۷ /۱( ينظر: السراج المنير‎ )١( 
الانصاف للباقلاني (ص۱۸).‎ )۲( 


4 الخطيب الشربيني وآراؤه الكلامية مع تحقيق رسالته: اعقيدة في التوحيد والتصوف E‏ 


وقد استدلوا على ذلك بأنه لو لم تتفاوت حقيقة الإيمان: لكان إيمان آحاد الأمة» بل المنهمكين 
في الفسق والمعاصي مساويًا لإيمان الأنبياء والملائكة -عليهم الصلاة والسلام-» واللازم باطل» 
فكذا الملزوم ‏ وهو قوله: لو لم تتفاوت حقيقة الایمان .(. 

- الثاني : أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص» وهو مذهب الإمام آبي حنيفة وبعض علماء الکلام 
واستدلوا على ذلك بأن الإيمان اسم للتصديق البالغ حدّ الجَرْم المسمى بالاذعان وهذا لا يضور 
فيه قبول زيادة أو نقصان؛ فالمصدّق إذا صم إلى تصديقه طاعةء أو ارتکب معه معصية: فتصديقه 
بحاله لم یتغیر أصلاء وإنما يتفاوت إذا كان اسمّا للطاعة المتفاوتة قله وكثرة. 

وأجابوا عمًا تمسك به الأولون بان المراد: الزيادة بحسب زيادة ما یمن به» والصحابة رضى الله 
عنهم كانوا آمنوا في الجملة» وكانت الشريعة لم تتم» وكانت الأحكام تنزل شيئًا فشيئًاء فكانوا 
يؤمنون بكل ما یتجدّد منها (. 

-الثالث: أن الإيمان يزيد ولا ينقص» وهو مذهب الخطابي» حيث قال: الإيمان قول وهو لا 
يزيد ولا ینقص, وعملٌ» وهو يزيد وينقصء واعتقادٌ وهو يزيد ولا ينتقصء فإذا نقص ذهب(". 

رأي الخطيب الشربيني في زيادة الإيمان ونقصه وعدمهما : 

رأى الخطیب الشربيني أن الإيمان يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي» وقد استدل على ذلك 


بقول الله  :35‏ ود تلبت عم ءاه رتم زیمت #. وبما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما قلنا: يا 


رسول الله. إِنْ الایمان يزيد وینقص, قال: «نعم يزيد حتی یدخل صاحبه الجنة» وینقص حتی 


(۱) ينظر: رسالة إلى أهل الثغر للشیخ الأشعري» (ص۱۵۵) ت/ عبد الله شاکر محمد الجنيديء الناشر: عمادة 
البحث العلمي بالجامعة الاسلامية. المدينة-السعودية» ۱4۱۳ هب إتحاف المرید شرح جوهرة التوحید» 
للشیخ عبد السلام اللقاني» (ص۱) ت الشیخ/ محمد محيي عبد الحمید. مطبعة السعادة بمصر ط/ (۰)۲ 
۵ ه-۱۹۵۵. 

(۲) ینظر: إتحاف المرید شرح جوهرة التوحید. (ص”75). 

(۳) ينظر: شرح المواقف (۳/ 4۳ ه-5 4 6) شرح المقاصد (۲/ ۲۰۱ وما بعدها)؛ إتحاف المرید (ص ۰۱ وما 
بعدها). 


+49 الجدد الثامن والثلائون اصداریونیو۲۰۲۰ حك 
يدخل صاحبه النار» ('), وبما روي عن آبي هريرة: " لو وزن إيمان أبي بكر بإيمان آهل الأرض 
لرجح بهم ۲۳ 

وبما روي عنه آیضا: أنّ رسول الله ب قال: "الایمان بضع وسبعون شعبة آعلاها شهادة أن لا 
اله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطریق» والحیاء شعبة من الایمان" (). 

ففي هذا الحديث دليل على أنَّ للإيمان أدنى وأعلى» فيكون قابلاً للزيادة والنقص/*) 

ثم رأى الخطيب الشربيني أن نفس التصديق قد يزيد وقد ینقص. فقال: الإيمان يزيد بزيادة 
التصدیق. ثم بیّن ذلك بوجهين: 

الوجه الأول: زيادة الإيمان ونقصه إنما هو عن كثرة النظر ووضوح الأدلةء بمعنى: أن كل مَن 
كانت عنده الدلائل أكثر وأقوى كان أزيد إيمانا؛ لأنْ عند حصول کثرة الدلائل وقوتها يزول 
الشك ويقوى اليقين» فتكون معرفته بالله أقوىء فيزداد إيمانه... 

الوجه الثاني: الزيادة في الإيمان إنما هي بنزول الفرائض والأخبار في مدة النبي ی آي: أنهم 
كانوا يصدقون بكل ما يتلى عليهم من عند الله ولما كانت التكاليف متوالية في زمنه يه فكلما 
تجدد تكليف کانوا يزدادون تصديق وإقراراً. 

ثمأيد الخطيب كلامه بأن مَن صدّق انسانا في د شیئین كان آکثر ممن يصدّقه في شيء واحد. 
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3 3 ۴ ودا تلبت عم مایم رادم زیمت )4 معناه: آنهم کلما سمعوا آية جديدة أتوا بإقرار 


E) 


جديد» فكان ذلك زيادة في الإيمان والتصديق(°. 


(۱) آخرجه ابن ماجه المقدمة باب: الإيمان» رقم (4 ۷ (۰)۲۸/۱ ت/ شعيب الأرنؤوط وغيره» دار الرسالة 
العالمیة ط/ (۱)» ۱۳۰ه-۲۰۰۹م. 

(۲) شعب الایمان للبيهقي. باب: القول في زيادة الایمان ونقصانه. )٦۹ /١(‏ حدیث رقم (۳۲) ت: محمد 
السعید بسيوني» دار الکتب العلمية بیروت. ط: الأولی ۱4۱۰ ه. 

(۳) صحیح مسلم ك: الایمان. ب: شعب الإيمان» رقم (۳9) (۱/ ۳ بلفظ قریب. ت الشیخ/ محمد فاد 
عبد الباقي» دار إحياء التراث العربي بيروت. 

.) 0 ۸۱( oo ينظر: السراج المنیر(۱/ ۷ ززم‎ )٤( 

(©) ينظر: المرجع السابق (۱/ ۵۵۳). 
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من خلال ما سبق يظهر لنا أن الخطيب الشربینِ قد وافق قول جمهور الأشاعرة والماتريدية 
والمحدثين» وهو أن الإيمان يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي؛ ورأى أن هذا القول أولى 
بالقبول من غيره؛ إذ أيدته النصوص المتعددة من كتاب الله وسنة رسوله كَل. 

كما رأى أن التصديق نفسه يقبل الزيادة والنقص» ويؤيده قول الإمام ابن حجر: "المختار أن 
التصديق يزيد وينقص بكثرة النظر ووضوح الأدلة» ولهذا كان إيمان الصديق أقوى من إيمان 
غيره بحيث لا يعتريه الشبهة. ويؤيده أن كل أحد يعلم أن ما في قلبه يتفاضل حتى إنه يكون في 
بعض الأحيان الإيمان أعظم يقيًا وإخلاصًا وتو كلا منه في بعضهاء وكذلك في التصديق والمعرفة 
بحسب ظهور البراهين وكثرتها..."(0. 
رابعا : حكم مرتكب الكبيرة: 

مسألة مرتكب الكبيرة من المسائل التي أثيرت كنتيجة لقضية التحکیم» وقد اختلف الرأي 
حولها: 

فذهب أهل السنّة إلى أنَّ مرتكب الكبيرة التي ما دون الشرك لا تخرج العبد المؤمن من 
الإيمان؛ لبقاء التصديق الذي هو حقيقة الإيمانء ثم جاء حكم الخوارج مخالمًا لما حكم به أهل 
السنةء فقالوا بكفر مرتكب الكبيرة» بناء على أن العمل ركن من أركان الإيمان» فمن تر كه حكموا 
عليه بالكفر والخلود في النار ثم ظهرت المرجئة فتوقفوا وأرجأوا أمره إلى الله كك يوم القيامة ما 
دام مؤمنًا. 

وقد روي عن الإمام الحسن البصري 45 أنه جعل مرتكب الكبيرة في حكم المنافق» وظن واصل 
ابن عطاء أنه في مقدوره المجيء بحكم خير من هذه الأحكام» فقرر آنْ مرتكب الكبيرة لا يكون 
مومتّا ولا كافرًا ولا منافقاء بل في منزلة بين منزلتي الإيمان والكفرء ويخلد في النارء ويعذب بأقل 


(۱) ينظر: فتح الباري» لابن ححر »)٤٦/۱(‏ ت/ محمد فؤاد عبد الباقی دار المعرفة -بیروت. ۱۳۷۹ ه. 


۳۳۹ 


0 الجلد الثامن والثلائون اصدار یونیو۲۰۲۰ لے 
من عذاب الكفار, بناء على أنَّ الأعمال عندهم جزء من حقيقة الإيمان(). 

رأي الخطيب الشّربيني في مرتكب الكبيرة: 

قبل أن يذكر الخطيب الشربینی رأيه في مرتكب الكبيرة يعرفها اولا نها ما لحق صاحبها وعيد 
شديد بنص كتاب أو سنةء كالرباء وأكل مال اليتيم» وشهادة الزورء ونحوها من الكبائر. 

أو هي ما توعد عليها بنحو لعن أو غضب بخصوصها في الكتاب أو السنة غالبا كالزنا 
ونحوه(. 

وبالجملة المراد بالکبيرة هنا التي ما دون الشرك بالله 84 

هذا وقد رأى الخطیب الشربيني أن الخارج عن أمر الله بارتکاب کبيرة أو إصرار على صغيرة 
ولم تغلب طاعاته على معاصيه يعد فاسقاء ولا يخرجه ذلك عن الایمان إلا إذا اعتقد حل 


Î 2 


المعصية» سواء أكانت كبيرة آم صغيرة» قال 3#: + ون طايَان ین الْمُوَمِنينَ لوا صلم ا 


الحجرات: ٩‏ ورأى أنه لا ییقی مخلداً في النار. وذلك كلّه بناء على أنّ العمل ليس جزْءًا من حقيقة 


وقد احتج بقول الله ۰3 + ماک مکی آن يحَمْرُوأ مَسدجد آله سَهِرِينَ عل آشسهم الک 
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(۱) ینظر : مقالات الاسلامیین للامام الأشعري (۱۳۸/۱ (۱/ ۲۱۳ ت. الشیخ/ محمد محيي الدین عبد 
الحمید. المكتبة العصریة-صیدا-بیروت. ۱۹۹۰-۱۶۱۱ الفرق بين الفرق الاسفراييني؛ (ص۰)۱۵ 
(ص هه-5ه). دار الافاق الحدیدة-بیروت. ط/ (۰)۲ ۱۹۷۷ الملل والنحل الشهرستاني (۱/ »)٤١‏ 
(۰)۱۳۸/۱ ت/ محمد سید كيلاني» دار المعرفة -بیروت. ۱۶۰4 هی شرح المقاصد. (۲/ ۰۲۵۸-۲۰۷ 
الفصل في الملل والأهواء والنحل, لابن حزم (۳/ ۱۲۸ (4/ ۱6۵ ) مکتبة الخانجي-القاهرة بدون ت» 
شرح الأصول الخمسة القاضي عبد الجبار (ص ۱۳۸-۱۳۷ ت. د/ عبد الکریم عثمان» مكتبة وهبة» 
ط/ (۰۳ ۱۶۱۳ه-۱۹۹۲ع؛ تاريخ المذاهب الاسلامية للشیخ محمد آبو زهرة» (ص ۱۱۳ وما بعدها)» 
دار الفکر العربی -القاهرة الفرق الاسلامية وحق الأمة السیاسی» د/ محمد الفیومی (ص > ۰۵-4۰ ). 
دار الشروق-القاهوق ط/ (۱۶۱۹۰)۱ه-۱۹۹۸م. ۱ ۱ 

(۲) ینظر: السراج المنیر (۲۹۸/۱) (۱/ ۰4۷۲ شرح العقائد النسفية للتفتازاني (ص۱ ۰6۷ ت/ آحمد حجازي 
السقاء مکتبة الکلیات الأزهریة-القاهرق ط/ (۰)۱ ۱8۰۷ ه-۱۹۸۷م. 

(۲) ینظر: السراج المنیر (4۱/۱). 


۲1 الخطيب الشربيني وآراؤه الكلامية مع تحقيق رسالته: اعقيدة في التوحيد والتصوف E‏ 
خی FA‏ ار هم لورت 1 التوبة: ۰۱۷ وذلك من وجهین: 

الاول: قوله : ژوفی النار هم خالدون) يفيد الحصر آي: هم فیها خالدون لا غيرهم» ولما 
كان هذا وارداً فى حقٌّ الکفار ثبت أَنْ الخلود لا يحصل إلا للکافر. 


الثاني: أنه 3# جعل الخلود ني النار جزاء للكفار عن کفرهم. فلو كان هذا الحكم جزاء لغير 
الكافر لما صح تهديد الكافر به (. 


وبذلك يكون الخطيب الشربینی قد وافق مذهب أهل السنّة القائل بأن مرتكب الكبيرة غير 
خارج من الإيمان» وخالف مذهب المعتزلة في أن مرتكب الكبيرة مخلد في النار؛ إذ الخلود لا 
يكون إلا للکفار ومرتكب الكبيرة لا يعد كافرًا إلا إذا استحل المعصية. 
خامسّا : حكم إيمان المقلد: 

القلد: : هو الذي أخذ بقول الغير دون أن يعرف دليله. 

تحرير محل النزاع: لا خلاف بين العلماء في کون المقلّد مؤمتاء تجري عليه أحكام الشريعة 
الاسلامية ویعامل معاملة المسلمین ولا يُحكّم عليه بكفر الا إذا اد قترّن به فعل ید على کفره 
کالسجود للصنم. آما في الآخرة ففي صحة إيمانه خلاف بين العلماء على أقوال» آشهرها: 

الأول: عدم الاکتفاء بالتقلید. بمعنی: عدم صحة التقلید. فیکون المقلد کافرّ؛ وعلیه 
السنوسي في الکبری والتحقیق أنه رجع عن هذا القول. 

الثاني: الاکتفاء بالتقليد مع العصیان مطلقاء سواء آوجدت فيه أهلية للنظر أم لا. 


الثالث: الاكتفاء به مع | لعصیان إن كان فيه أهلية النظر فیکون مومتّا عاصيًا؛ إذ ترك ما يقدر 
علیه والا فلا عصيان؛ لأنّه ما ترك شيئًا إلا وهو عاجز عن تحصيله. 
الرابع: ذهبت المعتزلة إلى عدم صحة إيمان المقلد. فقالوا: "إن المقلد لا يأمن خطأ من قلده 


فيما يقدم عليه من الاعتقاد» وأن يكون جهلا قبيّحاء والإقدام على ما لا یمن كونه جهلا قبيحًا 


(۱) ينظر: المرجع السابق (۱/ 9۹6). 
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بمنزلة الاقدام عليه مع القطع على ذلك ۲ وحكي عن أبي هاشم تکفیر من لم يعرف الله 
بالدلیل(. 

والقول الصحیح من ذلك هو القول الثالث؛ إذ هو القول الذي تنصره أدلة الشرع قال : 
۴ لا کلف له تقال وْسَمَهَا 4 البقرة: ۲۸۲ (۳. 


رأي الخطيب الشربيني في إيمان المقلد : 
رأى الخطيب الشربینی رأي جمهور المتكلمين القائل بأن إيمان المقلد صحيح» وقد احتج 


رمک مر میم ر سحت وو 


بقول الله  :3#‏ ورایت الاس ید خوت ف وین لَه وب 4 النصر: ۲ فقال: "إن الله 3# حکم بصحة 
یمان آولتك الافواج» وجعله من عظم المنن على نبیه كو فلو لم يكن إيمانهم صحيحا لما 
ذکره في هذا المعرضء ثم نا نعلم قطعا آنهم ما کانوا یعرفون حدوث الأجسام بالدليلء ولا 
إثبات کونه 35 عالماً بجميع المعلومات التي لا نهاية لهاء ولا إثبات الصفات والتنزیهات 
بالدلیل والعلم بأن آولئك الاعراب ما کانوا عالمین بهذه الدقاتق ضروري» فعلمنا أن إيمان 


المقلّد صحیح" (4). 

وما يمكن أن يعترض به من أنه کانوا عالمين بأصول دلائل هذه المسائل ؛ لأن أصول هذه الدلائل ظاهرة, 
وأنهم کانوا جاهلين بالتفاصيل, أجاب عنه الخطيب الشربيني بان الدليل لا يقبل الزيادة والنقصان» 
فان الدليل إذا كان مثلاً من عشر مقدمات فمّن علم تسعة منهاء وكان في المقدّمة العاشرة مق 
كان في النتيجة مقلَّداً لا محالة (°. 

وبناء على ما سبق يتضح لنا آن الخطيب الشربينيَ في حكمه بصحة إيمان المقلد لم يفرق بين 
كونه قادرّا على النظر الصحيح أو لاء وكأنه یری أن النظر والاستدلال شرط لكمال الایمان لا 


(۱) شرح الأصول الخمسة (ص"57). 

(۲) ينظر: إتحاف المريد (ص‌۳۸). 

(۲) ينظر: تحفة المريد (ص ۷۷ وما بعدها) إتحاف المريد (ص 5" وما بعدها). 
)٤(‏ ينظر: السراج المنير (4/ 507). 

(©) ينظر: المرجع السابق. 
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لأصل الایمان. 

والخلاصة: أن الخطيب الشر بيني رأى أن الإيمان هو التصديق فقط. وأنْ العمل شرط كمال» 
وآن الإيمان يزيد وينقص» وآن مرتكب الكبيرة التي ما دون الشرك مؤمن غير خارج عن الایمان؛ 


وآن إيمان المقلد صحيح. 


+49 المجلد الثامن والثلاثون اصداریونیو۲۰۲۰ 
اللبحث الثاني 
كلام الله 25 
+ من المسائل التي كثر فيها الخلاف. واشتد حولها النزاع» وتعددت 
فيها آراء العلماء حتى آنها قد بلغت تسعة آراء» وفقا لما ذكره شارح العقيدة الطحاويّة (). 
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وقد عرض الخطيب الشربينيَ أشهر المذاهب في هذه المسألة» وبيّن موقفه منهم بعد أن ذكر 
اتفاقهم على أن الله كك متكلم» وذلك على النحو التالي: 

أولاً: مذهب العتزلة: ذهبوا إلى أنّ كلامه 8# لفظيٌ وهو عبارة عن حروف وأصوات حادثة 
غير قائم بذاته 3# بل مخلوق في بعض الأجرام كما خلقه مخطوطًا في اللوح. 

وقد احتحت المعتزلة على ذلك بعدة أدلة» منها: 

-قوله ۰ +( کنیل من لمي الي )کنب فصت ءابه فيان عَرَييّا 4ه فصلت: ۲ - ۳ زعموا أنه 
دليل على آن كلام الله حادث مخلوق. وذلك من عدة أوجه: 

أنه 3 وصفه بكونه منزلاً وتنزیلا والمنزل والتنزيل مشعر بالتغییر من حال إلى حال» 

فوجب آن يكون مخلوقا. 
: (فصلت آیاته) يدل على أنّ متصرفا تصرف فيه بالتفصیل» وذلك لا يليق 


المعاني بحسب وضع العرب واصطلاحاتهم وما حصل بجعل جاعل وفعل فاعل فلا بد وأن 


)۱( ينظر: شرح العقيدة الطحاوية» لابن آبی العز» (۱/ ۰۱۷-۱۷۳ ت/ شعيب الأرناؤوط-عبد الله بن 
المحسن الترکی موسسة الرسالة -بیروت ط/ ۰ ۱ ۷ هه -۱۹۹۷. 
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وقد دفع الخطيب الشربيني هذا الاحتجاج بان كل هذه الوجوه المذكورة عائدة إلى الصيغ 


والحروف والکلمات. وهی حادثة (. 


- كما استدلت المعتزلة بما جاء في القرآن بلفظ الماضيء نحو: لد أي تکنروا البقرة: ٦ء‏ 
+ تالكر الحجر: ٩‏ على حدوث القرآن لاستدعاء ما جاء فيه بلفظ الماضي سابقية 
المخبر عنه» والقديم يستحيل أن يكون مسبوقا بغيره. 

وقد أجاب الخطيب عن هذا الاستدلال بأن ما جاء فيه بلفظ الماضي مقتضى تعلق الحكم بالمخبر 
عنه» وحدوث مقتضى التعلق لا يستلزم حدوث المخبر عنه» فلا يستلزم حدوث کلام الله كما في 
علمه 35 فانه قدیم» ومقتضی تعلقه بغيره حادث. 

والحاصل: أنه لا يلزم من حدوث مقتضی التعلق وهو الكلام اللفظيَّ حدوث الكلام 
النفسي (). 


7 


-كما استدل المعتزلة بقوله © 
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3: ۶ ما کنخ ین ای آزننیها تَأتِ یر با آز ینیم #البقرة: ۱۰۲ 
وقد أجاب الخطیب عن ذلك أيضًا بآنهما من عوارض الأمور المتعلق بها المعنی القائم بالذات 
القدیم لا من عوارض هذا المعنی (۳. 
وبا لجملة: فقد آبطل الخطیب الشربینی مذهب المعتزلة وبيّن فساده بأنْ ذلك الجرم کالشجرة 


لا يقول: (آنا الله لا إله إلا آنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري)ء فثبت بذلك بطلان ما قالوه (*. 


(۱) السراج المنیر (۱/ 517 5) (۳/ ۳()۵۰۲/ ۳۰؟). 

(۲) المرجع السابق (۱/ ۲۰). 

6 ینظر: شرح الأصول الخمسة. (ص ٩۳۱‏ وما بعدها) تفسیر الکشاف. المقدمة (ص ۱) دار الکتاب 
العربي-بیروت؛ ط/ (۳)» ۱8۰۷ هب السراج المنیر (۱/ 88) (۱/ ۵۱۲) (۲/ ۵۸۲). 

.)۱۰۰ /۲( السراج المنیر (۱/ ۵۱۲) (۲/ 9۸۲ ینظر: شرح المقاصد‎ )٤( 
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ثانيا : مذهب بعض الحنابلة والحشوية ('): وهؤلاء ذهبوا إلى أن کلام الله 1 
متقطعة وتفردوا عن باقي الفرق الإسلاميّة بالقول بأنّ الکلام اللفظی قدیم (. 

بطلان مذهب الحنابلة ومن تبعهم: اکتفی الخطیب في بيان بطلان هذا المذهب بما قاله الفخر 
الرازي» حیث قال: "وهذا القول آخس من أن یلتفت إليه العقل "(؛ وذلك لبداهة حدوث 
الألفاظ والحروف. وأيضًا لما يترتب عليه من قیام الحوادث بذاته 3# وهو ممتنع بداهة(*. 

وعليه فلا يجوز أن يعتقد آن كلام الله صوت وحرف. لا من طريق العقل» ولا من طريق 
الشرع: فأمّا طريق العقل فلأنَ الصوت والحرف مخلوقان محصوران» و کلام الله جل عن ذلك 
کلّه وأمّا من طريق الشرع فلأنّه لم يرد في كلام الله صوت وحرف من طريق صحيحة (۳. 

ثالثًا: مذهب أهل السنّة: قرر أهل السئّة أن الله 3# في الأزل متكلم آمر ناوه ولا يشترط في الأمر 


وجود المأمورين» بل الخطاب أزلاً على تقدير وجود المخاطبين. وكلامه نفسي قائم بذاته 


(۱) الحشوية: من الفرق الضالة» يجرون آيات الله على ظاهرها ويعتقدون أنه المراده سمّوا بذلك؛ لاهم كانوا 
في حلقة الحسن البصري فتكلموا بما لم يرضه. فقال: ردوا هؤلاء إلى حشا الحلقة. أي طرفها أو جانبهاء 
فسموا الحشوية. (يراجع: تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري» ل ابن عساكر 
(ت ٥۷۱‏ ه)» (ص ۱۲۳ دار الكتاب العربي -بيروت» ط/ (۳) 5 ۱4۰ هب الابهاج في شرح المنهاجء لابن 
السبكي» (۱/ ۱ ۰)۳ دار الكتب العلمية -بیروت ۱6۱ ه-۱۹۹۵م» كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم» 
ل محمد بن علي التهانوي: »)1۷۸/١(‏ ت. د/ رفیق العجم مکتبة لبنان ناشرون-پیروت. ط/ »)١(‏ 
5م)). 

(۲) ينظر: المواقف (۳/ ۰۱۲۸ شرح المقاصد (۲/ ۹۹). السراج المنير (۱/ ۵۱۲). 

(۳) تفسير الرازي (۱/ 187) دار الکتب العلمية» بیروت ط/ (۱۲۱۰)۱ه.. 

)٤(‏ السراج المنیر (۱/ ۵۱۲) وینظر: المواقف (۱۲۹/۳ شرح المقاصد (۲/ ۹٩‏ التحقیق التام في علم 
الکلام» محمد الحسيني الظواهري» (ص٩۷)‏ مكتبة النهضة المصریة ط/ (۱)» ۹-۵۱۳۷ ۱۹۳. 

(2) السیف الصقیل في الرد على ابن زفیل» لتقي الدين السبكي» (ص۱۳۸) ت/ محمد زاهد الكوثري المکتبة 
الأزهرية للتراث-القاهرة بدون ت. 


آثبت الخطیب الشربيني آزلية کلام الله 4 فقرر مذهب آهل السنة والحماعة في صفة الکلام» 


وهو آن کلام الله 3# صفة مغايرة لهذه الحروف والأصوات. وآن موسی سمع تلك الصفة 
الحقيقية الأزلية» ورأى أنه كما لا یبعد رؤية ذاته مع أن ذاته ليست جسما ولا عرض کذلك لا 
يبعد سماع كلامه مع أنّ كلامه لا یکون حرفا ولاصوتا(). 

آما ما ورد من نصوص في الكتاب الكريم والسنّة النبوية المطهرة مما يوهم ظاهرها حدوث القرآن فقد 
حمله الخطيب على الألفاظ والکلمات. والحروف والأصوات. وهذه أمور لا نزاع في حداثتها(). 

ومن هنا يمكن القول بأنّ المعتزلة ومن لف لمهم قد ذهبوا إلى أن كلام الله حادث غير قائم بذاته 
34 وقد ترتبوا على ذلك القول بخلق القرآن وحدوثه بينما قرر الأشاعرة والحنابلة أن كلام الله 
8 قديم قائم بذاته يل وأنْ القرآن قديم غير مخلوق. والفارق بينهما أن كلام الله کت عند 


الأشاعرة کلام نفسي وعند الحنابلة کلام لفظيٌ. 

فالأشاعرة ومعهم الخطیب الشربيني قد فرقوا بين الکلام اللفظي وبين الکلام النفسيّء 
فالکلام عندهم یطلق بالاشتراك علی: 

الکلام النفسي القدیم الذي هو وصف قائم بذاته 34 قدیم غير مخلوق» لیس بحرف ولا 
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والكلام اللفظيّ الحادث الذي ترجع إليه الخواص التي هي من صفات الحروف وعوارض 
الألفاظ. 


(۱) السراج المنیر (۲/ 5/87)» ويراجع: قواعد العقائد. للغزالي» .)١17*-١187(‏ ت/ موسى محمد علي» عالم 
الكتب-لبنان» ط/ (۲)» ١٠٠٤٠ه‏ -۱۹۸۵م التفسير الكبير (۱/ ۳ شرح المقاصد ۰)۹٩/۲(‏ تحفة 
المرید ٩(‏ ۱۲وما بعدها). 

(۲) السراج المنیر (۱/ ۲ )(۳/ ) (۳/ ۹۷). 

(۳) المرجع السابق (4/ 45۸) (۱/ 4۲ ۵) وینظر: تحفة المرید (ص ۱5۲). 
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فمحل النزاع إذن عائد إلى إثبات كلام النفس ونفيه. 

وبعبارة أخرى: فإِن الأشاعرة ومعهم الخطيب يوافقون على ما أثبته المعتزلة كلامّاء ما 
المعتزلة فلا يوافقون ما آثبته الأشاعرة كلامًا. 

والراجح في ذلك هو ما ذهب إليه الأشاعرة من القول بأنَّ کلام الله قديم غير مخلوق؛ لاه جمع 
بين الرآیین» ولكونه وسطًا بين غلو الحنابلة وتقصير المعتزلة» ولتنزهه 3# 


كقيام الحوادث بذاته 5 من الحرف والصوت ونحو ذلك. 


3 


4 الخطيب الشربينيَ وآراؤه الكلامية مع تحقيق رسالته: اعقيدة في التوحيد والتصوف E‏ 


المبحث الثالث 


رؤية الله ل 

رؤية المؤمنين لربهم كك يوم القيامة بالأبصار من المسائل العقديّة التي كثر الجدال والتزاع 
حولها بين المتكلمين. فأجازها أهل السئة ومنعها المعتزلة ومن تبعهم» وكذلك اختلف آهل 
السنّة فيما بينهم في رؤية النبي 4 لربه في الدنياء وقد أخذ كل فريق يؤيد رأيه ووجهة نظره بتفسير 
النصوص القرآنية والنبوية بما يتوافق مع مذهبه من إثبات الرؤية أو نفيها. 
وسوف يدور الحديث أولا عن رؤية المؤمنين لربهم كك يوم القيامة . 
فقد حصر الخطيب الشربيني المذاهب في مذهبين : 

المذهب الأول: قال بجواز رؤية الله في الآخرة شرعًا وعقلا؛ وذلك للأحاديث الدالة على ذلك 
من غير تشبيه ولا تكييف ‏ تعالى الله عن ذلك علوّا كبيراً- فرأى أنه لا تلازم بين الرؤية والتشبيه 
فأثبت رؤية بلا كيفية ولا جهة ولا مقابلة» وهو مذهب الأشاعرة والماتريدية ومن وافقهم (. 

وقد استدلوا على ذلك بما زوي عن النبيّ عليه الصلاة والسلام في الأحاديث الصحيحة من 
وجوه كثيرة بحيث اشتهرت غاية الشهرة» فمن تلك الأحاديث: 

ما روي عن جرير بن عبد الله قال: خرج علينا رسول الله ييه فنظر إلى القمر ليلة البدر فقال 
: "إنكم سترون ربكم عيانًا كما ترون القمر لا تضامون ني رؤيته" ("). 

وقال 26: "ينكشف الحجاب فينظرون اٍلیه. فوالله ما أعطاهم شین أحبٌ إليهم من النظر ولا 
آقر لأعينهم" 6()9). 


(۱) السراج المنير (5/ ۲۰۲ ينظر: الإبانة لأبي الحسن الأشعري» (ص .)55-5١‏ ت. د/ فوقية حسين 
محمود. دار الأنصار-القاهرة» ط/ (۰۱ ۱۳۹۷ هه قواعد العقائد (ص ۱5۹ شرح العقائد النسفية (ص 
۱ شرح الخريدة البهية» (۲/ ٠١‏ وما بعدها). 

(۲) صحيح البخاري. ك/ التوحید. ب/ قوله: [وجوه يومئذ ناضرة...)» (۹/ ۱۲۷ رقم (4۳ ۰6۷ صحیح 
مسلم ك/ الایمان ب/ إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ربهم (۱/ ۱۰۳ رقم (۱۸۲). 

(۳) سنن النسائي. قوله 3#:: "للذین آحسنوا الحسنی وزيادة". یونس: ۰۲۳ (۰6۷۷۱۸ (۱۳/۷). 


.)44۳ /4( السراج المنیر‎ )٤( 


[ المجلد الثامن والثلائون اصداریونیو ۲۰۲۰ کالم 

وتکون الرژية كما مثلت في الأحاديث كما يرى القمر ليلة البدر أي: كل من يريد رژیته من 
بيته يراه مجليا له هذا وجه الشبه. لا أنه في جهة. ولا في حالة لها شبیه» تعالى الله الكريم عن 
التشبيه. 


المذهب الثاني: قال بنفي الرؤية شرعًا وعقلاء وأوّل النصوص السمعيّة الدالة على إثباتها في 
الآخرة؛ وذلك لأنّهم اشترطوا عقلا لتحقق الرؤية بنية مخصوصة على مثال العين» وما يترتب 
عليها من انبعاث الأشعة واتصالها بالمرئي» وما يترتب على اتصال الأشعة من مقابلة المرئي 
للرائي. 

وبذلك یکون مرادهم من الرّؤية هو المعنی الحاصل بين المخلوقات. الذي یلزم منه اشتراط 
وجود الجهة والمقابلة وغیر ذلك من الأمور التي تستدعي التشبيه والتجسیم الذي ينزه عنه الله 
َك وهو مذهب المعتزلة والشيعة ومن تبعهم (. 

هذا وقد اقتصر الخطیب الشربيني على ذكر النصوص القرآنية والأحاديث النبوية التي تمسك بها 
أصحاب كل مذهب. 

والعجيب ني هذه المسألة أن النص الذي استدل به كل من المذهبين واحد. لكن اختلف فهم 
كل منهما له» ومن هذا المنطلق فإن الخطيب سيذكر النص أولاًء ثم يبين فهم كل من المعتزلة 
وأهل السئة له. 

وفيما يلي عرض لبعض هذه النصوص : 


أولا: قوله 35: ۴ لاد رکه اضر وَهْوَيْدَرِكُ الأنصر 4 الأنعام: ٠١‏ 
۱-فهم العتزلة ومن تبعهم: تمسك المعتزلة والخوارج وبعض المرجتة بظاهر هذه الایق 


وقالوا: إِنْ الله 44 


لا يراه أحد من خلقه وان رؤيته مستحيلة عقلاً؛ لا الله 3# أخبر أن الأبصار لا 


تدر که وإدراك البصر عبارة عن الرژية؛ إذ لا فرق بين قولك: آدرکته ببصري ورأيته ببصري؛ 


(۱) بنظر: السراج المنیر (۱/ 664۱ (4/ ۲۰۲ شرح الأصول الخمسة (ص ۲۳۲ وما بعدها). 


e e [۱ 


۲-فهم آهل السنة: فهم آهل السنّة من قوله 3#: [لا تدر که الأبصار) بألا تدر که بالاحاطة 
والحهة. فلا یکون ذلك مانع للرؤية على هذا الوجه. 
وأما قول التمسکین بظاهر الآية وان الادراك بمعنی الرؤية قممنوع ؛ لأنّ الادراك هو الوقوف على 


کنه الشیء والاحاطة به والرؤية المعاينة» وقد تکون المعاينة بلا |دراك قال الله 3# فى قصة موسی 


عليه السلام: + فَلَمَا تا الْجَمَعَانِ قال أصحلب موس إا مدرک ا EEE‏ 4 الشعراء:۱- 


۲ وكان قوم فرعون قد رأوا قوم موسى ولم یدر کوهم. فنفى موسى عليه السلام الإدراك مع 


ثبوت الرژية فالله 3# يصح أن يرى من غير إدراك ولا إحاطة كما يعرف في الدنيا ولا يحاط به 


3#: ولا نطويو. لا 4طه: ۰۱۱۰ فنفي الإحاطة مع ثبوت العلم... (") 
ٍ 3 مجو فض لل هار © »القيامة: ۲۷ - ۲۳ 

١-فهم‏ العتزلة : أنكر الرؤية المعتزلة واحتحوا بهذه الآية» ففرقوا د بين النظر والرژیت وقالوا: 
النظر المقرون بالی لیس اسم للرؤية» بل لمقدمة الرؤية» وهي تقليب الحدقة نحو المرئئ؛ 
التماسا لرژیته. ونظر العین بالنسبة إلى الرژية کنظر القلب بالنسبة إلى المعرفة» وکالاصغاء 
بالنسبة إلى السمع. ویدل على ذلك قوله #: 8 وكرم يرود لک وم ارو £ الاعراف: ۰۱۹۸ 
فأثبت النظر حال عدم الرؤية» فتکون الرژية غاية النظرء وآن النظر بحصل والرژية غير حاصلة. 

وآضافوا أنه یمکن أن یکون معنی قوله 4*: [ناظر:) منتظرة کقولك: آنا آنظر اليك في 
حاجتي» فیکون المعنی: أن المومنین بنتظرون نعم الله وجزیل وابه... ۲۱ 

۲-فهم آهل السنّة : ذکر الخطیب الشربینی أن آهل السنّة قد استدلوا بهذه الآية على أن الله 4 


مرئي» فإذا رفع الحجاب عنهم آبصروه بأعينهم بدلیل التعذي بالی» وذلك النظر جهرة من غير 


(۱) السراج المنیر (۱/ 44۱ وینظر: شرح الأصول الخمسة (ص۲۳۲ وما بعدها)» تفسیر الزمخشري 
(۲/ ۵۲) دار الکتاب العربي -بیروت ط/ (۳)» ۱4۰۷ ه. 

(۲) السراج المنیر (۱/ 44۲) (4/ "57 5) 

(۳) السراج المنیر (5/ 48۳ )۰ وینظر: شرح الأصول الخمسة (ص ۲4۲ وما بعدها). 


۳۶۱ 
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اكتنام ولا تضامٌ ولا زحام كما قاله ابن عباس رضي الله عنهماء وأكثر المفسرین» وكان ابن عمر 
يقول: أكرم آهل الجنة على الله من ينظر إلى وجهه غدوة وعشية ثم تلا هذه الآية. 

ثم ناقش الخطيب الشربيني المعتزلة في استد لالهم بقوله 8#: ( موي کی ل ايه على 
نفي الرؤية بعدة أجوية : 

أحدهما: أن نقول: النظر هو الرؤية؛ لقول موسى عليه السلام: ۴ ولج مومت یمتا مهرب 


ال رب رن آنظر ریک الأعراف: ۰۱۶۳ فلو كان المراد تقليب الحدقة نحو المرئي لاقتضت الآية 
إثبات الجهة والمكان, ولأنه أخر النظر عن الإراءة» فلا يكون تقليب الحدقة 

الجواب الثاني: سلمنا ما ذكرتموه من أن النظر تقلیب الحدقة تعذر حمله على الحقيقة فیحب 
حمله على الرؤية إطلاقا لاسم السبب على المسبب. وهو أولى من حمله على الانتظار لعدم 
الملازمة؛ لأن تقليب الحدقة قة كالسبب للرؤية» ولا تعلق بينه وبين الانتظار. 

الثالث: قولهم بحمل النظر على الانتظار يجاب عنه أيضا بأن الذي هو بمعنى الانتظار في 
القرآن غير مقرون بالی» کقوله 34: ۶ انظرونا نشين فرح 4 الحديد: ۱۳ أي: انتظرونا. 

فالنظر المقرون بإلى ليس إلا بمعنى الرؤية؛ لأنْ وروده بمعنى الرؤية ظاهرء فلا يكون بمعنى 
الانتظار دف للاشتراك (). 

ويخلص الخطيب الشربيني من ذلك إلى أن الله 4ل 

أحدهما: النضارة وهي حسن الوجوه. وذلك من نعيم الجنة. 
والثاني: النظر إلى الله 21 (. 


5 ۹ مه ۳ مس سس له رصم ی ام هر نز رم مر و ام 3 
سم ولما جا موم لمیقَیتا وم ری قال رب رف آنظر لک 


قد آثبت لأهل الجنة نی هذه الآية آمرین: 


82 موم la TC‏ کی اع عاض و ر سرخا رہ رہ 5 


حفر سر ڪاه ه فسوف ترق لما يحل رجه بل ی دحا وخر موس صعتا فلما 


۳ و سر مج 


۱2۳ یلک وان آول الْمُؤْمِييت (۳۳) 4 الاعراف:‎ es 


١-فهم‏ المعتزلة : قالوا: هذه الآية دلّت على نفى الرّؤية صراحة من عدة وجوه» منها: 


(۱) السراج المنير /٤(‏ 547 45-4 5)» وينظر: تفسير الرازي (۳۰/ ۰۲۰۲ شرح المقاصد .)١١١/۲(‏ 
(۲) السراج المنير (۲/ .)١5‏ 


4 الخطيب الشربينيَ وآراؤه الكلامية مع تحقيق رسالته: اعقيدة في التوحيد والتصوف. E‏ 


هذه الجملة هو النفي الابدي الدال على عدم تحققها آبدّا واستدلوا على ذلك بتتبع موارد 
استعمال كلمة (لن) في القرآن الكريم» وأنها قد جاءت دالة على التأبيد» من ذلك: 


00 عي رم 


أ: # وَل ی عنك ود ولا اسر * البقرة: ۰۱۲۰ وقوله ۳:336 ون جعت له طَأِمَة منم 


قوله # 
تقك شرج كل أن کی میب رک یرمع التوبة: ۸۳ إلى غير ذلك من الآيات الدالة 
على أن (لن) تفيد التأبيد على زعمهم .. 

-تنزيهه 3 بعد الإفاقة عن الرؤية : تذكر الآية 9 موسى عليه السلام لمّا أفاق فأول ما تكلم به 
3# وتنزیهه فقال: (سبحانك تبت إليك)» وذلك لأنّ الرؤية لا تنفك عن الجهة 


والجسميّة وغيرهما من النقائصء فنزه الله 44 عنها. 


"-فهم أهل السنة : احتجوا بهذه الآية على جواز رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة من وجوه: 


-أنه لا يسأل نبيّ ما لا يجوز أو يمتنع على الله 4+ لأنْ طلب المستحيل من الأنبياء محال 


: يل قد علق الرژية على استقرار الحبل بقوله 3 (فان استقر مکانه فسوف تراني)» 
واستقرار الجبل عند التجا كن بأن يجعل الله 3# له قوّة على ذلك. والمعلق على الممكن 


ممكن. 

-أن الله 35 قال: [لن تراني]» ولو كانت الرؤية ممتنعة لقال: (لن آری) أو (لن آريك) أو (لن 
تنظر إِليّ)؛ تنبيها على أنه قاصر عن رؤيته؛ لتوقفها على بعد في الرائي لم يوجد فيه بعد... 

أما ما زعمه المعتزلة من أن (لن) لتأبيد النفي فتكون الرؤية ممتنعة خطا؛ لأنها لو كانت للتأبيد 
للزم التناقض بذكر اليوم في قوله 3#: ۴ تن أکیم لو نيا 4 مريم: ۰۲۰ وللزم التكرار بذكر 
4: وَل يَكَمََوهُ بدأ #البقرة: 40 ولن تجتمع مع ما هو لانتهاء الغاية نحو قوله ##ل: 


¢ 


2 


آبدا فى قوله © 


€ مر مح 


+ فن بیارض حى بان ی از عک مدل #يوسف: ۸۰ 
وان اعترض معترض وقال : الرؤية عين النظر فکیف قیل: آرني أنظر إليك؟ فان الخطیب الشربيني 


0 المجلد الثامن والثلائون اصدار یونیو ۲۰۲۰ کے 


يرد عليه بآ معنى: (أرني نفسك) اجعلنی متمکنا من رؤيتك بأن تنجلى لى فأنظر إليك وآراك 


ل +[ کلم عن ربوم يوم جروت که الطففین: ۱۵ 

١-فهم‏ العتزلة: استند المعتزلة على هذه الآية في نفي الرويةء وقالوا: جعله © 
للاستخفاف بهم وإهانتهم؛ لأنه لا يؤذن على الملوك إلا للوجهاء والمكرمين لديهم» ولا بحجب 
عنهم إلا الأذناب المهانون عندهم (. 

۲-فهم أهل السنة: قالوا: في قوله 34: + كم ریم بومیز ج 4 دلالة على أن أولياء الله 
يرون الله يل كما ثبت في الأحاديث الصحيحة» وقد سئل الامام مالك عن هذه الاية فقال: لما 
حجب آعداءه فلم يروه تجلی لأوليائه حتی رأوه""ء وقال أيضًا: لو لم ير المؤمنون ربهم يوم 
القيامة لم يعير الله 3# الکفار بالحجاب (. 

هذا بالنسبة لرؤية الله كك في الآخرة. 

ما بالنسبة لرؤية الله في الدنيا فالذي عليه أهل السنّة أن الله لم يره أحد بعينيه في الدنياء وقد 
ذكر الإمام أحمد وغيره اتفاق السلف على هذا النفي» وآنهم لم يتنازعوا إلا ني النبي خاصف(. 

فقد ذكر الخطيب الشربيني اختلاف العلماء فيها على مذهبین : 

المذهب الأول: أثبت وقوع رؤية لني يل لربه كك بعيني رأسه ليلة الإسراء. 


۳ 2 
اله » شا 


¢ 


(۱) السراج المنیر (۱/ 0۱-۱۲( (۱/ 11۲). 

(۲) السراج المنیر (۶/ ۵۰۲). وینظر: تفسیر الزمخشري (4/ ۷۲۳). 

(۳) يراجع: تفسیر الرازي: (۱۰۸/۱۳) الجامع لأحكام القرآن» القرطبي. (۱۹/ ۲۲۱ ت/ آحمد البردون 
وغيره» دار الکتب المصرية -القاهرق ط/ (۰)۲ ۱۳۸6 ه-۱۹۲6م) تحفة المرید (۱۹۲-۱۹۱). 

.)۵۰۳ /4( 44۲-48۱ /۱( السراج المنیر‎ )٤( 

(©) منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية» لابن تيمية» (۳/ ۳۵۰). ت. د/ محمد رشاد سالم جامعة 
الإمام محمد بن سعود. ط/ (١)15052ه-1985م.‏ 


ء ۳ 


ا داور چون ل کر ال 
لإبراهيم اتتا والكلام لموسى اتك والرّؤية لمحمد 6" ۱ وممن ذهب إلى هذا الإمام آبو 
الحسن الأشعري» والقاضي الباقلاني» والقاضي عیاض والنووي وغیرهم(۲ 

المذهب الثاني: أنكر وقوع مثل هذه الرؤية للنبي ب وني مقدمتهم السّيدة عائشة» وسیدنا آبو 
هريرة رضي الله عنهما7). 

وقد استدلوا على ذلك بما روي عن السيدة عائشة آنها سئلت: هل رأى محمد # ربه؟ 
فقالت: لقد قف شعري مما قلت؛ ل و 
محمّدًا # رأى ربه فقد کذب. ثم قرأت: ثم قرت ۾ لَاتْدَرِحُهَالاَبْصروَهْوَيْدَره 
لیف بر £ الأنعام: ۳ ولکنه "رأى جبريل اتنثا في صورته مرتین "(* وبما وي عن ی 


ذر ذه نه قال: سألت رسول الله د هل ریت رنك؟ قال: "نور آنی ار 


وممن ذهب إلى نفي رؤية الله 3# في الدنيا الإمام مالك وجماعة من المحدثين والمتکلمین(. 


رأي الخطيب الشربيني : 
لقد أثبت الخطيب رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة متابعة لجمهور آهل السنة فقال: "إن الله 
كك يُرى رؤية منزهة عن الكيفية» وذلك للمؤمنين في الآخرة.... للأحاديث الدالة على ذلك من 


(۱) أخرجه الإمام النسائي في سننه الکبری. كتاب التفسير» سورة النجم. قوله #ل: ما کذب الفؤاد ما رآًی)» (۱۰/ ۲۷ 
رقم (۱۱۷9) قال الحاکم في المستدرك: حدیث صحیح على شرط البخاري ولم یخرجاه. (۲/ ۳۰۹). 

(۲) ينظر: الانصاف (ص۸). الشفا (۰)۳۸۸/۱ المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج. النووي» (۳/ ۰۱6 
دار إحياء التراث العربي-بیروت. ط/ (۰)۲ ۱۳۹۲ ه.. 

(۲) يراجع: صحيح مسلم بشرح النووي (۳/ ۰۱5 تحفة المرید ۱٩۱(‏ وما بعدها) فتح الباري (۱۳/ ۹5 
شرح الطحاوية (۱۱۰/۱). 

)٤(‏ صحبح البخاري» ۵/ تفسیر القرآن ب/ سورة والنجم (5/ ۱8۰ رقم (4۸۵۵) ت/ محمد زهیر دار 
طوق النجاق ط/ (۱ ۱6۲۲ ه. 

(5) صحیح مسلم. ۵/ الایمان» ب/ في قوله: «نور آنی آراه» (۱/ ۱ رقم (۱۷۸). 

(1) ینظر: تفسیر القرطبی (۷/ ۵7). الشفا بتعریف حقوق المصطفی. القاضی عیاض (۱/ ۰۳۸۰ ۳۸۶). دار 
اا ا a‏ ۱ 


۳ ۵ 
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غير تشبیه ولا تکییف. تعالی الله عن ذلك علوًاً كبيرً"(0). 

وكذلك رؤية النبي #5 لربه في الدنيا فقد آثبتها أيضًاء حيث قال: الصحيح ثبوت الرؤية» وهو 
ما جری عليه ابن عباس حبر لام وهو الذي يرجع إليه في المعضلات. ولا يقدح ني ذلك حديث 


عائشة؛ لأنها لم تخبر أنها سمعت من رسول الله يل أنه قال: لم أرء وإنما اعتمدت على الاستنباط 


وجوابه أن الإدراك هو الإحاطة. والله 3# لا يحاط به. وإذا ورد النص بنفي الإحاطة لا يلزم منه 
نفي الرؤية بغير إحاطة. 

وأمّا قوله # "نور أنى أراه" فقد أجاب عنه بما قاله الماوردي: "الضمير في (أراه) عائد إلى 
الله يل ومعناه: إنه خالق النور المانع من رژیته» آي: رؤية إحاطة كما مر؛ إذ من المستحيل أن 
تكون ذات الله نوراً؛ إذ النور من جملة الأجسام» والله 3# منزه عن ذلك" (. 
هذا والغرض من إثارة هذا الخلاف يتعلّق بإثبات جواز الرویت وهذا القدر من الخلاف يثبت 


جوازها؛ إذ لو كانت مستحيلة لما اختلف السّلف ‏ في وقوعها للنبي 3 فقول فريق منهم 


5 ۹ ۳ 
بالوقوع يشهد بجوازها (). 

وفي نهاية المطاف يمكن القول بأن ما يرجح مذهب أهل الستة ومنهم الخطيب الشربيني في هذه 
المسألة هو ما قدموه من أدلة على وقوع الرؤية له 3# في الآخرة متمثلة في نصوص الكتاب الكريم 
وأحاديث السئة النبوية. 

وقد ظهر لنا من بیان موقف المعتزلة من هذه النصوص مدى إصرارهم على تأويلها وصرفها 
عن ظاهرها بما يتفق وقواعدهم العقلية» وأنهم بمخالفتهم لاهل السنة قد ركنوا إلى عقولهم 
ومالوا عن الحق؛ إِمّا لتمسكهم بالعادات. وإِمّا لميلهم إلى القواعد الفلسفيّة في مثل هذه القضية 
العقائديّة الغيبيّة. 


(۱) يراجع: السراج المنیر )5١ /١(‏ (4/ ۲۰۲). 
(۲) المرجع السابق (4/ ۱۲4) (4/ ۱۲۵) 
(۳) شرح الخريدة البهية (۲/ 4۹). 
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فالقلوب الضّافية مجبولة على حب معرفة الله 3# على آکمل الوجوه» وأكمل طرق المعرفة 
هو الرُويةء فوجب أن تکون رؤية الله 3# مطلوبة لکل آحد. وإذا ثبت هذا وجب القطع بحصولها؛ 
لقوله 4: 


*: + وک ف هھ اماش تھی آنشسکم وک يها مَاتَنَعُوَتَ #فصلت: ۰۳۱ خصو صًا إذا علمنا أنْ 


الآخرة فيها من الأمور العجيبة ما لا نستطيع أن نتخيله» ولا يمكن أن نقيسه على المحسوس 


الموجود» أو نخضعه إلى ما نعرف من قوانين الکون (. 


(۱) التفسير الکبیر (۱۳/ 4۸ ويراجع: شرح الخريدة (۲/ 45 توضیح المراد من كتاب الاقتصاد في 
الاعتقاد أد/ حبیب الله حسن آحمد. أد/ |سماعیل الكيلاني» (۱/ ۰۱۲۳ مطبعة الحسین الاسلامیة- 
القاهرق ط/ (۱) ۱۱۹ه-۱۹۹۸م. 


@ المجلد الثامن والثلاتون اصدار یونیو ۲۰۲۰ 4 


البحث الرابع 
أفعال العباد 
غنیخ عن البيان أنَّ مسألة أفعال العباد من المسائل الشائكة التي واجهت الفكر البشري» والتي 
كانت ولا تزال موضع خلاف ونزاع بين جميع الفرق الإسلامية» ومثار اهتمام الباحثين 
والمفكرين من آرباب الدّیانات السَماويّة قديمًا وحديثا على اختلاف مذاهبهم وآرائهم فيها. 
فمنهم من قال بأنَّ الإنسان خالقٌ لأفعاله» ومنهم من قال بالجبرء ومنهم من قال بالتّوسط. 
وسبب الخلاف بين الفرق في ذلك يرجع إلى أنَّ القرآن الكريم والسنّة النبويّة قد وردت فيهما 
نصوص کر تدل علی أن الله 38 خالق كل شيء بمافيه العبد وما عمل؛ وفبهما نصوص آخری 
تقرر أنَّ العبد مختار في آفعاله مسئول عنهاء كما وجدت نصوص تجمع بين الأمرين» فاتجه كل 
فریق إلى القرآن والستة يطلب منهما تأییدا وتدعيمًا لمذهبه هذا بالاضافة إلى تباين وتغاير الأدلة 
العقليّة (. 
وقبل ذكر آراء الفرق في قضيّة أفعال العباد لا بد أولاً من بیان المراد من أفعال العباد. وذلك 
على التحو التالي: 
آفعال العباد: هي کل ما يصدر منهم من حرکات وسکنات» وهذه الأفعال منها ما یکون 
اختیاریّه وهي المقدورة بالقدرة الحادثة. ولا بحس فیها العبد إلجاءً إلى الفعل کالأکل 
والشرب ونحو ذلك ومنها ما یکون اضطرارياء وهي التي ليست مقدورة بالقدرة الحادفت 
ویحس فیها العبد إلجاءً إلى الفعل» كحركة الرّعشة والرّعدة ونحو ذلك فالافعال إذن إِمّا 
اختياريّة أو اضطراريّة. 


تحرير محل النزاع: اتفقت كلمة العلماء على أنَّ الأفعال الاضطراريّة واقعة بقدرة الله ل ولا 


تأثير لقدرة العبد فيهاء بينما وقع الخلاف بينهم في الأفعال الاختياريّة» هل هي واقعة بقدرة الله 8# 


۰۲۳۳ مناهج الأدلة ني عقائد الملة» لابن رشد. (ص‎ »)٠٤١-٠١١/۲( ينظر: شرح المقاصد‎ )١( 
ت.د/ محمود قاسم ط/ (195505م.‎ 
.)۸۳ /۱( ينظر: شرح الخريدة البهية‎ )۲( 
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فقط. أو بقدرة العبد فقط آو بمجموع القدرتين معا على عدة مذاهب: 


۱ الجبرية: ذهبوا إلى أنَّ الانسان لا بقدر على شيء. ولا يوصف بالاستطاعة وإِنّما هو 


مجبور في آفعاله. لا قدرة له ولا إرادة ولا اختيارء وإِنْما يخلق الله 34 الأفعال فيه على حسب ما 
یخلق في سائر الحمادات» وتنسب إليه الأفعال مجارًاء كما تنسب إلى الجمادات كما یقال: 
أثمرت الشجرة» وجری الماء. وقرر أن الثواب العقاب جبر كما أنّ الافعال كلها جبر قال: وإذا 
ثبت الحبر فالتکلیف أيضًا كان جبرًا(). 

۲ المعتزلة: اتفقت كلمتهم على أنَّ العبد قادرٌ خالقٌ لأفعاله» خيرها وشرّهاء واقعة بقدرة 
أودعها الله كك فيه؛ ليتم التکلیف. وقرروا أنّ من قال: ان الله خالقها ومحدثها فقد عظم خطؤه ‏ 
على حد تعبير القاضي عبد الجبّار ۲۱۰. 

؟. جمهور الأشاعرة: ما جمهور الأشاعرة فقد سلكوا مسلكًا وسطّاء سلموا فيه من خطأ 
الفريقين» فقرروا أنَّ القول بالجبر محال باطلٌء والقول بالاختراع اقتحامٌ هائلٌ» فذهبوا إلى أنَّ 
أفعال العباد الاختياريّة لله كك خلقاء وللعباد كسبًاء أي: أنَّ الفاعل الحقیقی هو الله وان العبد 
مكتسب لهاء فنسبة الأعمال إلينا ومخاطبتنا بها وبتحصیلها من حيث إن كسب أو اکتساب لا 
من حيث اه إيجاد واختراع (). 

رأي الخطيب الشربيني ؛ 

رأى الخطيب الشربینی رأي جمهور الأشاعرة» وهو أن جميع آفعال العباد لله 28 - 


وللعباد کسبًاء وذلك لما رآه من آيات عديدة في القرآن الكريم» تنسب إلى الله 35 


عن غير الله كك وآيات أخرى تنسب الکسب إلى العبد. فعلم من ذلك أن الله 44 ذ 


(۱) ينظر: الملل والنحلء .)۸٦ /١(‏ الاقتصاد في الاعتقاد (ص 4 5)» شرح الخريدة (۱/ 46/-85). 

(۲) ينظر: شرح الأصول الخمسة (ص ۳۳۲ وما بعدها) الاقتصاد ني الاعتقاد. (ص 4 ۵). 

(؟) يراجع: الملل والنحل (۱/ »)4٦-۹١‏ التمهيد» الباقلاني (۱/ ۳۱۷ وما بعدها) الاقتصاد ني الاعتقاد. (ص 
۰0 غاية المرام في علم الکلام الآمدي (ص۲۰). ت.د/ حسن محمود, المجلس الأعلى للشئون 
الإسلامية-القاهرة» شرح الخريدة (۱/ ۸۳). 


الخلق. وأنْ العبد فاعل على سبیل الکسب. وقد بدا ذلك كله واضحًا من خلال تفسیره لبعض 
الآيات القرآنية التی تدل دلالة واضحة وصريحة على ذلك. ومن ذلك : 


@ المجلد الثامن والثلاثون اصدار یونیو ۲۰۲۰ ۲1 


- ما ذكره الخطيب الشربيني في تفسيره عند الكلام على قوله 8#: ۴ وقد درآ ِجَهَتَرَ كيرا يست 
ن ولإ الأعراف: ۱۷۹ أن هذه الآية دليل وحجة واضحة لمذهب آهل الستة في أن الله 4ل 
خالق أفعال العباد جميعها خيرها وشرّهاء وعلل ذلك بأن الله 84 بيّن باللفظ الصريح أنه خلق كثيراً 
من الجنّ والإنس للنار ولا مزيد على بیان الله #؛ ولآن العاقل لا يختار لنفسه دخول النار» فلما 
عمل بما يوجب عليه دخول النار به علم آن له من یضطره إلى ذلك العمل الموجب لدخول الناره 
وهو الله . 

آما المعتزلة فزعموا أن اللام في قوله: [لجهنم) لام العاقبة» واستدلوا لذلك بآيات وآشعار؛ 
فمن الآيات قوله #ل: ۴ امه ءال وروت يحون له عدو ورا 4 القصص: ۰۸ وهم ما التقطوه 
لهذا الغرض. 

ومن الأشعار قول بعضهم: 

أموالنا لذوي الميراث نجمعها ... ودورنا لخراب الدهر نبنيها 

ولكن الخطيب الشربيني رد هذا التأويل وأبطله. فذكر أنّ المصير إلى التأويل إنما يحسن إذا 
ثبت الدليل العقلي على امتناع حمل اللفظ على ظاهره. فإذا لم يثبت كان المصير إلى التأويل في 
هذا المقام عبشا. 

واستخلص الشربینی من هذا أن المذهب الحق هو مذهب أهل السنّة (. 

-وعند تفسيره لقوله ۰8 ۶ حرط یلید اله ری ما ف سوب ونان الْرْضٍِ 4 
إبراهيم: ۱ - ۲ ذکر أن هذه الآية تفید حصر ما في السموات وما في الأرض له لا لغيره» وذلك إن 
دل على شيء فاٍنما يدل على أنه لا مالك إلا الله ولا حاکم إلا ال وأنه 3# خالق لأعمال العباد؛ 
لأنها حاصلة في السموات والأرض. 


(۱) ينظر: السراج المنير (۱/ )٥۳۸‏ (5/ هاه). 
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وبالتالي يجب القول بأنْ أفعال العباد مملوكة له. والملك عبارة عن القدرق فوجب كونها 


مقدورة لله کل واذا كانت مقدورة له 4 وجب وقوعها بقدرته. والا لكان العبد قد منع الله له 
من إيقاع مقدوره. وذلك مال 
-كما ذكر الخطیب الشربيني احتجاج آهل السنة بقوله 8#: ۲ ولیت یعون من ذون أله لا عقون سین 


وم لورت والنحل: ۲۰ على أن فعل العبد مخلوق لله ل 


-وفي نفس السیاق قرر الخطیب عند تفسبره لقوله ۰896 + أفمن عاق لاان 4 النحل: ۱۷ أن 
العبد غير خالق لأفعال نفسه؛ لأنه 34 ميز نفسه عن الأشياء التي يعبدونها بصفة الخالقية؛ لان 0 
3 فمن لش کمن لد لي بيان تميزه عن هذه الأشياء بصفة الخالقية» وأنه إنما 
استحق الالهية والعبودية لکونه كلا 
کونه إلها معبود ولما كان ذلك باطلاً علمنا أنّ العبد لا يقدر على الخلق والایجاد(". 


خالقاء وهذا یقتضی أن العبد لو كان خالقًا لشیء لوجب 


-وقال عند تفسبره لقوله 9 : دنه یلیم الکاس شا وکیک‌التاس سم یوت #يونس ٤٤‏ : 
ان فعلهم منسوب إليهم بسبب الکسب (*)» وان كان قد سبق قضاء الله 3# وقدره فيهم» ففي ذلك 
دلیل على أن للعبد كسباء وأنه لیس مسلوب الاختیار كما زعمت المجبر ة (*) 

وقد نقل الخطيب الشربيني عن اللوي مثا تقریبیا يوضح ذلك. حيث مثل الملوي ذلك بن يريد 


قطع بطيخة فحدد سكينة وهيأهاء وآوجد فیها آسباب القطع وآزال عنها موانعه. ثم وضعها على 


۱) ینظر ینظر: المرجع السابق (۲/ ۱۸ (۳/ ۱۰ -۱۱). 

۲) ینظر ینظر: المرجع السابق (۲/ (EV‏ (۲/ ۶()۱۸۷/ ۳۲۰۲). 

۳) ينظر: المرجع السابق (۲/ ۲۲۳) (4/ ۳۳۷). 

)٤‏ الکسب كما یشرحه الشیخ الأشعري هو أنَّ يقع الفعل من العبد بقوة محدثة؛ فیکون كسبًا لمن وقع 
بقدرته " (ینظر: اللمع» (ص 4۰ )۰ ویراجع: مقالات الاسلامیین (۲/ ۰۲۲۱ الابانة (ص ۲۳). 


(©) بنظر: السراج المنیر (۲/ ۰6۲۲ (۲۰۸/۳). 


) 
) 
) 
) 


0 المجلد الثامن والئلائون اصدار یونیو ۲۰۲۰ ى 
البطيخة فهي لا تقطع دون أن يتحامل عليها التحامل المعروف لذلك. ولو وضع عليها ما لا 
يصلح للقطع كحطبة مثلاً لم تقطع ولو تحامل. فالعبد كالسكين» خلقه الله * 
من القدرة للفعل فمن قال: (أنا أخلق فعلي مستقلاً به) فهو کمن قال: السكين تقطع بمجرّد 
وضعها من غير تحامل. ومن قال: (الفاعل هو الله من غير نظر إلى العبد أصلاً) كان کمن قال: 
هو يقطع البطيخة بتحامل يده أو قصبة ملساء من غير سكين» والذي يقول: (إنه باشر بقدرته 
المهيأة لفعل يخلقه الله 3# لها في ذلك الفعل) کمن قال: إن السكين قطعت بالتحامل عليهاء بهذا 
أجرى الله 3 عادته في الناس» ولو شاء غير ذلك فعل. 

ويخلص الخطيب الشربيني من ذلك كله إلى بطلان مذهب القدرية الذين يقولون: إنا نخلق 
أفعالناء وبطلان مذهب الجبرية القائلین: لا فعل لنا أصلاً. وأن الحق الذي لا مرية فيه ما ذهب 


إليه أهل الستة من أن للعبد مشيئة تسمی: کسباه لا تؤثر إلا بمشيئة الله 38 ("). 


3 وهيأه بما أعطاه 


هذا والأسلم في مثل هذه القضايا الإمساك عن الخوض فيها؛ مصداقا لقول الرسول ي: "إذا 
ذكر القدر فأمسكوا" ۰1 فيجب أن تؤخذ مأخذ التسليم لله 3# ويكفي فيها أن يشعر الإنسان أنه 


يفعل ما يريد بإرادته وحريته دون تدخل من أحد. 


(۱) ینظر: المرجع السابق (۱/ ۲۱ (۶ .)1:55-:5١‏ 
)۲( المعجم الكبير» الطبراني» رقم (۲۷٤۱)ء )٩۹٦/۲(‏ ت/ حمدي بن عبد المجيد» مكتبة ابن تيمية-القاهرة» 
ط/ (۲) بدون ت. 
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البحث الخامس 
النبوات وبعض ما يتعلق بها 

مبحث النبوات هو ثاني مباحث علم التوحید بعد الالهیات» والبحث فيه من خلال بیان ما 
يجب لهم وما يجوز في حقهم. وما یستحیل علیهم. والکلام على المعجزة باعتبارها طریق 
لإثبات النبوق والکلام على عصمة الا نبیاء علیهم السلام ...۰ إلى غير ذلك من المسائل» والکلام 
على النبوات ينحصر فيما يلي: 
أولاً: عصمة الأنبياء علیهم السلام : 

لعل من الخیر هنا قبل عرض رأي الخطیب الشربینی أن أذكر أولاً معنی العصمة ومذاهب 
العلماء فيها؛ حتی تتضح حقيقة الأمرء فأقول: 

۱-تعریف العصمة: 

العصمة في اللغة: المنع والحفظ والوقاية» قال یل 


۳ أي: لا مانع... ۱. 
أما في اصطلاح امت نت و وت ای 


۷ مع بقاء قدرته واختياره" 0 
وعرفها التفتازاني بآنها: "مَلّكة اجتناب المعاصي مع التمکن منها" (" 
وعند العتزلة والامامية ‏ انطلاقا من نظرية الحسن والقبح العقلیین وقاعدة اللطف - تعني 


"لطف يفعله الله 3# بالمکلف. بحیث تمنع وقوع المعصية وترك الطاعة؛ مع قدرته علیهما" (* 


(۱) ینظر: لسان العرب. مادة (عصم). 

(۲) يراجع: شرح المواقف (۳/ 48۸ شرح إتحاف المرید بجوهرة التوحید. ل عبد السلام اللقاني» (۲/ 
۹ بشرح: أ. د/ فتحي آحمد عبد الرازق مطبعة الحصري» ط/ (۰)۳ ۲۰۱۲م. 

(۳) شرح المقاصد (۲/ ۲۷۹). 

)٤(‏ ينظر: شرح المقاصد (۲/ ۱۰۰ شرح الأصول الخمسة (۰۷۳ وما بعدها)» رسالة قواعد العقائد؛ 
للطوسي. (ص ۷۲). ت/ علي حسن خازم دار الغربة-لبنان: ط/ (۰)۱ ۱۶۱۳ه-۱۹۹۲م. 


or 
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وإذا كان الأمر كذلك فالأنبياء عليهم السلام معصومون محفوظون باطنًا وظاهرّا: باطنًا من 
الحسد والحقد والكبر والکفر وغير ذلك من منهيات الباطن» وظاهرًا من الكذب والزنا وشرب 
الخمر وغير ذلك من منهيات الظاهر (. 

۲-مذاهب العلماء في العصمة : أجمعت الأمة على أنه لا يجوز على الأنبياء ‏ عليهم السلام - 
التحريف والخيانة والكذب ني جميع الأحكام والشرائع لا عمدّا ولا سهوًا؛ لأن دلالة المعجزة 
هي ألا يصدر من النبي ما یخالف مقتضاهاء ومقتضاها أنه صادق في جميع ما يبلغه عن الله كبَِ. 

وذهبت المعتزلة إلى عدم جواز تعمد الکباثر بينما جوزوا تعمد الصغائر. بشرط ألا تكون 
منفرة» وذهب النظام إلى أنه لا يجوز عليهم الكبيرة والصغيرة لا عمدًا ولا سهوًا ولا تأویل وان 
جاز عليهم السهو والنسيان ويعاتبون على ذلك؛ لأن واجبهم المبالغة في التیقظ بينما ذهب 
الجبائي إلى جواز صدور الذنب منهم على سبيل الخطأ في التأويل. 

وذهبت الشيعة إلى أنه لا يجوز عليهم صغيرة ولا كبيرة» لا عمذا ولا سهوًا ولا خطأ في 
التأويلء بل هم مبرءون عنها قبل الوحي» فكيف بعد الوحي؟! 

وذهب الأشاعرة إلى وجوب عصمة الأنبياء ‏ عليهم السلام ‏ عن الكبائر بعد البعثة مطلقاء 


وكذلك عصمتهم عن الصغائر المنفرة» وغير المنفرة عمدًا لاسهوًاء ولكن لا يصرون ولا یقرون؛ 


ووه عم e‏ 
بل ينبهون فيتنبهون (. 

وبعد تعريف العصمة وذكر الآراء حولها أبيّن رأي الخطيب الشربينيّ في عصمة الأنبياء عليهم 
السلام وموقفه ممن طعن فيها: 


(۱) ينظر: شرح الخريدة البهية للشيخ الدردير مع حاشية الصاوي (ص 4 ۰۱۰ مطبعة الاستقامة» مصر» شرح 
إتحاف المرید (۲/ ۱۸۷). 

(۲) یراجع: نهاية الأقدام (ص ٠٥۹‏ )ء الأربعین في أصول الدين» الرازي (۲/ ۱۱5-۱۱۵ ت. د/ أحمد 
حجازي السقاء مكتبة الکلیات الأزهریة-القاهرق ط/ (۱ ۱4۰ ه الملل والنحل (۱/ ۰۱۱۷ عصمة 
الأنبياء للرازي» (ص ۰۷ مطبعة الشهيد-قم منشورات الكتبي النجفي» ۱۶۰ هب آبکار الأفكار (4/ ۱6۳ 
وما بعدها)» شرح المواقف (۳/ 455 وما بعدها)» شرح المقاصد (۲/ ۲۳ في علم الكلام د/ أحمد 
محمد صبحي (ص57١1).‏ 


۲1 الخطيب الشربيني وآراؤه الكلامية مع تحقيق رسالته: اعقيدة في التوحيد والتصوف E‏ 


۱-رأي الخطیب الشربيني في عصمة الأنبياء عليهم السلام : 

أما الخطيب الشربینی فقد رأى أن الأنبياء عليهم السلام معصومون من كل نقيصة» ومبرؤون 
من كل ریبة» فهم معصومون قبل النبوة من الكفر والكبائرء وبعدها من الكبائر وكذا من الصغائر 
ولو سهواً عند المحققين» وقرر أن عصمتهم عليهم السلام إنما هي بتوفيق الله 34 
ایاهم(. 

وقد أقام الخطيب الشربيني الأدلة الآتية الوجبة للعصمة لهم : 

-فاستدل بقول الله ۰89 +( وم عدا ین سین تارب ص: ۰4۷ فذكر أن ذلك يتنانى مع 


صدور الذنب عنهم. فقال: أي: اصطفاء لا يقدح فيه قادح» فصاروا في غاية الرسوخ في هذا 
الوصف.... فقد حكم الله 3# عليهم بكونهم أخياراً على الاطلاق. وهذا يفهم حصول الخيرية 
في جميع الأفعال والصفات بدليل صحة الاستثناء منه (. 


م 3 01 


-واحتج أيضًا بقوله 8# : انی لیاف لدی سود )للد من طلم 4النمل: ۱۱-۱۰ من وجهین: 

أحدهما: أنه استثناء منقطع؛ لأن المرسلين معصومون من المعاصي؛ وهذا هو الصحیح: 
والمعنی: لکن من ظلم من سائر الناس فإنه يخاف إلا من تاب. .. 

والثاني: أنه استثناء متصل. وللمفسرین فيه عبارات: 

قیل: إن موسی ظلم بقتل القبطي ثم تاب فقال: رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي. 

وقیل: ٍنْ ذلك محمول على ما يصدر من الأنبياء من ترك الأفضل... (). 

۲-موقف الخطيب الشربيني من الطاعنين في عصمة الأنبياء عليهم السلام : 

تمسك الطاعنون في عصمة الأنبياء بنصوص من القرآن الكريم توهموا آنها تؤيد رأيهم في عدم 
عصمة الأنبياء عليهم السلام» منها: 

-احتجاج الطاعنين بقصة آدم عليه والسلام : 


(۱) ينظر: السراج المنير (۱/ 91) (1/ )۳٤۲‏ (۲/ 185) (515/5). 
(۲) ينظر: المرجع السابق (۳/ 4۲۲). 
(۲) ينظر: المرجع السابق (۳/ 4 45-5). 


Yoo 
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احتج الطاعنون بعدم عصمة الأنبياء عليهم السلام بقصة سيدنا آدم بعدة وجوه: 


8 


| 
1 


والثاني: أنه 3# جعله بارتکابه هذا المنهي من الظالمین. والظالم ملعون؛ لقوله 34: 


عة امه عَلَ أ لمن © آ#هود: ۱۸ 


ی کل کے یہ 8 ارس سے 


والثالث: اعترافه بأنه خاسر لولا مغفرة الله له بقوله: ۴ فالا رتا ظاسا اسسا وان آرکنفر ا رحا 
کون لس 4 الأعراف: ۰۲۳ والخاسر من يكون ذا كبيرة. 


والرابع: أنه لو لم یذنب ما جری عليه ما جری. 


والسادس: أنه آسند إليه العصیان والغي؛ وقال: ۴ وعصی ءادم زيمتو طه: ۱۲۱ 

الجواب : 

وقد آجاب الخطیب الشربینی عن ذلك بوجوه أيضًا: 

فأجاب عن الأول بأنه عليه السلام فعل هذا قبل النبوةء وأن المدّعي مطالب بالدلیل ولا دلیل» 
وأنه عليه السلام آقدم عليه بسبب اجتهاد أخطأ فيه فانه ظنّ أن النهي للتنزیه» أو الاشارة إلى عين 
تلك الشجرة فتناول من غيرها من نوعهاء وكان المراد بالإشارة الإشارة إلى النوع لا إلى شجرة 
معينة» فعوتب عليه السلام على ذلك؛ تعظيمً لشأن الخطيئة ليجتنبها آولاده. 

وأجاب عن الثاني والثالث بأنه إنما سمي ظالما وخاسراً؛ لأنه ظلم نفسه وخسر حظه بترك 
الأولى. 

وأجاب عن الرابع بأنه إنما أجرى الله 34 ما جرى معاتبة على ترك الأولى ووفاء بما قاله غ4 
للملائكة قبل خلق آدم: إن جَاعِلُ في الْأَرضٍ یمه #البقرة: ۳۰» ولا يكون خليفة في الأرض إلا 
بالهبوط إليها. 

وأجاب عن الخامس بأنه أمر بالتوبة تلافيا لما فاته. 


وأجاب عن السادس بأن المعصية مخالفة الأمرء والأمر قد يكون بالواجب» وقد يكون 


۵ الخطيب الشربينيَ وآراؤه الكلامية مع تحقيق رسالته: اعقيدة في التوحيد والتصوف E‏ 
بالمندوب. فإنك تقول: أمرته فعصاني» وأمرته بشرب الدواء فعصاني» وإذا كان كذلك لم يمتنع 
إطلاق اسم العصیان على آدم بکونه للمندوب. وان كان وصف تارك المندوب بأنه عاص مجارًا. 
وزاد الخطيب بأن الوقوع ني الخطأ من آدم عليه السلام لم يكن عن قصد. بل فعله ناسيا؛ 


لقوله 3#: فَتِىَوَلَمَ يد لَهمعَرْمًا #طه: ۰۱۱۵ ولكن عوقب بترك التحفظ عن أسباب النسيان؛ إذ 


رفع الإثم بالنسيان من خصائص هذه الآمّة كما ثبت ني الأخبار الصحيحةء فعن ابن عباس رضي 
الله عنه قال: قال رسول الله ع: «إن الله کل تجاوز لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا 
علیه»(. 

الخلاصة: أن يُحمل هذا الذنب على أنه كان قبل البعثة. أو كان عن نسیان. أو كان اجتهادا منه» 
أو كان تاركًا الأولى والأفضلء وترك الأولى على الأنبياء جائز. 

- احتجاج الطاعنين بقصة إبراهيم عليه السلام : 

احتج النافون لعصمة الأنبياء بأن إبراهيم ال قد كذب ثلاث مرات. وهي قوله: إني سَقِيم 
وقوله: بل فَعَلَهُ كبيرَهُمْ هذاء وقوله لسارة: هذه أختي لجبار رام آخذها "(۳. 

الجواب : 

وقد أجاب الخطيب الشربيني بأن هذه معاریض کلام وتخیلات للكفرة» ولیست بخطایا يطلب 
لها الاستغفار. 

بيان ذلك: قوله: (إني سقيم) بحتمل أن یکون آراد إني سقيم» أي: 5 واسم الفاعل 
يستعمل بمعنى المستقبل کثیرّا؛ ويحتمل آنه أراد أني سقيم الحجة على الخروج معكم. 

وقوله: (بل فعله کبیرهم) قاله تمهيدًا للاستدلال على أن الأصنام ليست بآلهة» وقطعًا لقو مه 
في قولهم: نها تضر وتنفع. 

وقوله: (هذه آختي) آراد آنها آخته في الدين» أو نظرّا إلى انتسابهما إلى آدم أو إلى سائر 


(۱) المعجم الکبیر رقم (4 ۱۲۷ ۱۳۱ ۱ ۲ ينظر: السراج المنیر (۱/ 5۳-۵۲ (۱/ 11۹-۸ (۲/ 
۸۹ 


(۲) صحیح البخاري» ك/ الأنبیا» ب/ واتخذ الله إبراهيم خلیلاء (4/ ۰ رقم (۳۳۹۸). 
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الأجداد. ومن قال ذلك ونوى أخوة الدين لم يضره ذلك (. 

ثم ذكر الخطيب آن: "الأولى في الجواب أن استغفار الأنبياء تواضع منهم لربهم» وهضم 
لأنفسهم» ويدل عليه قوله: "آطمع " ولم يجزم القول بالمغفرة"(). 

وقد اعتبر الفخر الرازي أن هذا الوجه ضعيف؛ لأنه إن كان صادقًا في هذا التواضع فقد لزم 
الاشکال. وإن كان كاذبًا فحينئذ يرجع حاصل الجواب إلى إلحاق المعصية به لأجل تنزيهه عن 
المعصية. وذكر أن الجواب الصحبح أن يحمل ذلك على ترك الأولى» وقد يسمى ذلك خطأء 
وترك الأولى على الأنبياء جائز (). 

-استدلال من يرى صدور الذنب من الأنبياء عليهم السلام بقوله ۰*3 +( وا یراک من المَیطن تزع 
سید الم 4 الاعراف: ۲۰۰: قالوا: لولا أنه يجوز من النبي الاقدام على المعصية والذنب لم 
یحتج إلى الاستعادة. 

الجواب : آجاب الخطيب الشرييني عن ذلك بعدة أجوبة : 

الاول: أنْ معنى هذا الكلام: إن حصل في قلبك نزغ فاستعذ بالله. كما أنه © 
حط عمك #الزمر: 54 ولم يدل ذلك على أنه أشرك. 

الثاني: على تقدير آنه لو حصل وسوسة من الشيطان» لكن الله 3# قد عصم قلب نبيه تا من 
قبولها وثباتها في قلبه. وإنما القادح لو قبل #5 وسوسة» والآية لا تدل على ذلك. 

فقد روي أنه ی قال: «ما منكم من آحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن وقرينه من الملائكة» 
قالوا: وإياك يا رسول الله؟ قال: «وإياي إلا أن الله 4 


قال النووي: يروى بفتح الميم وضمها أي قوله: (فأسلم» فمن ضمها معناه: فأسلع آنا من شره 


- 


4 قال: + کين رت 


(۱) ینظر: عصمة الأنبياء (ص ۰64۰ شرح المقاصد (۲/ ۰۱۹۵ فتح الباري (5/ ۰0۳۹۲-۳۹۱ (۹/ ۳۸۷). 
(۲) السراج المنیر (۳/ ۱۹) (۱/ ۳۳۰). 
(۳) التفسیر الکبیر (۱۲/۲). 
)٤(‏ صحیح مسلم» ك/ صفة القيامة والجنة والناره ب: تخریش الشیطان. .۰ رقم (4 ۲۸۱ (4/ ۲۱۲۷). 


۳۸ 


وفتنته 0 5 ۱ 

الثالث: آن الخطاب للنبی ی والمراد به غيره» آي: وإما ینزغنك آیها ِ« 
ل : +( ذا رت ناس ید همجن ار النحل: 34۸ 

وس باد يج ا e e‏ 
السلام من نزغ الشيطان ووسوسته. 


فاستعذ بالله» كقوله : 


ثانيًا: هل النبوة منحة أم مكتسبة؟ 

اختلفت المذاهب في النبوة» هل هي منحة وفضل من الله 3# يختص بها من يشاء من عباده» 
أو أنها تنال بالكسب والاجتهاد. أو أنها صفة ذاتية في النبي يتميز بها على غيره؟ 

فذهبت الفلاسفة إلى أن النبوة مكتسبة تنال بالاجتهاده وتحصل بأنواع الرياضات 
والمجاهدات في الخلوات والانقطاعات. وبالتحلي بالفضائل والتخلي عن الرذائل. 

وهذا يترتب عليه عدة مفاسد» أهمها: تجويز وجود نبيين في وقت واحد. وتجويز وجود نبي 
+ اکان محمد آیا حر ين کم 
كن ول أله وََاكمَ لین 4 الأحزاب: 4۰ وقال 4: "لا نبي بعدي ا 
re‏ ' إلى آنها صفة ذاتية في النبي يتميز بها على غيره من بني نوعه. 


أما عند أهل السنة فهى منحة وفضل من الله يع يختص بها من يشاء من عباده» لا دخل للنفس 


تست 


(۱) شرح النووي على مسلم (۱5۸/۱۷). 

(۲) السراج المنیر (۱/ 4۳۳) وینظر: الشفا بتعریف حقوق المصطفی, (۲/ ۲۷۵). 

(۳) صحيح البخاري» ۵/ فضائل الصحابة» ب/ مناقب علي» رقم (۳۷۰۹)» (۵/ ۰۱۹ صحیح مسلم ۵/ 
فضائل الصحابت ب/ من فضائل علي» رقم (5 ۲4۰ /٤(‏ ۱۸۷۰). 

)٤(‏ الكرّاميّة: فرقة كلامية ظهرت في القرن الثالث الهجري والکرامية نسبة إلى محمد بن كرّام. كان من 
المجسمة والمشبهة. (يراجع: الملل والنحل (۱/ ۱۰۷). 


۳5۹ 


۳ 
۲ 
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۱ 


أ 


فیها وني اکتسابها (۱) 

رأي الخطيب الشربيني ؛ 

ذهب الخطیب الشربینی إلى أن النبوة هبة وفضل واصطفاء من الله يقل یختص بها من یشاء 
من عباده» فلا تنال بالمجاهدات والریاضات. كأن بلازم الخلوة والعبادة... 


وقد استدل على ذلك بقول الله ل: + یت نی یلکوت رسک ویر لاس وا ج: ۷۵ 


۷۹ 2 آن الاختیار إليه يختار من يشاء من خلقه. 


2 له له آعلم حت جل رسالنة: 4 الأنعام: ۰۱۲۶ فهذا دليل أن النبوّة ليست 
بالنسب ولا بالمال ولا بالسن» وإنما هي بفضائل نفسانیة یخص الله بها من یشاء من عباده» 
فيجتبي لرسالته من علم أنه بصلح لها (" 

وبذلك يظهر أن الخطیب قد وافق آهل السنة في کون النبوة هبة من الله 35 یهبها من يشاء من 
عباده. 
ثالثًا: إثبات نبوة سیدنا محمد : 

استدل الخطيب الشربینی بالمعجزة على صحة نبوّة سيدنا محمد #5 مبینا أن الله 3# قد جعل 
معجزة كل نبي من جنس ما كان غالبا على أهل ذلك الزمان» ولما كانت الفصاحة غالبة على 


آهل زمان محمد 4 كانت معجزته من جنس الفصاحة» وكان تا أميّاء لا يقرأ ولا يكتب» فجعل 


الله 3# القرآن الكريم معجزة كبرى خالدة دالة على صدقه. 
وقد تحدی به النبي 5 قومه مستخدما طریق التدلي والتدرج والنزول» وهم مع كثرتهم 
واشتهارهم بالفصاحة والبلاغة وتهالکهم على المضادة لم یتصذوا لمعارضته بل التجووا إلى 


المقاتلة وبذل المهج والأرواح» ولم يقدروا على المعارضة. فتحداهم # أولا أن يأتوا بمثل 


(۱) ينظر: المواقف (۳/ ۰۳۳۳-۳۳۲ شرح الکبری للسنوسي (ص؛ ۰۲۲ ط/ (۰)۱ ط/ مصطفی الحلبي» 
إطلالة على دلائل النبوة والرسالة لدی المتکلمین أ. د/ عبد الحمید عز العرب» (ص ۸-۷ بدون طبعة 
وت. 


(۲) ينظر: السراج المنير (۱/ ۰۸4 (۱/ ۸ )| .(oV‏ 


ت e‏ اف 27 افا ری مه رمع ورام > موه > مم مدوم مهو > مر م2 
القرآن فعجزواء قال 28: ۷ e o‏ 


بعصم ِبَمْضٍ هيا #الاسراء: ۰۸۸ ثم تحدّاهم ثانیا أن یأتوا بعشر سور مثله فعجزواء قال 8#: 


E 


+ قاتا سور ملو مريت 4 هود: ۳ ثم تحذاهم ثالثًا أن يأتوا بسورة واحدة فعحزوا قال 


3 َو یسور من ین البقرة: 7...» فهذا مجموع الدلائل التي ذکرها الله 3# في إثبات 
آن القرآن معحزء عجز عنه آهل السماوات والأرض. 

ولكي تطمئن نفس المتردد وتنقطع حجة الجاحد فقد آظهر الله على يد نبیه #4 كثيرًا من 
المعجزات الحسية الخارقة للعادة للذین لا بقنعون إلا بما یقع تحت الحس» وذلك کانشقاق 
القمر بإشارته ء وتسلیم الحجر عليه(" ونبع الماء من بين صابعه! ‏ وغیر ذلك مما لا بحصیه 
إلا الله فکان ذلك كله دلیلاً واضحاً وبرهان قاطعًا على صدق مَن ظهرت على يده وإذا تأمله 
المنصف ذلك فلا يسعه إلا الجزم بصحة نبوته 35" . 
رابعا : كرامات الأولیاء : 

الکرامة : آمر خارق للعادة» غير مقرون بدعوی النبوة ولا هو مقدمة لهاء يظهر على يد عبد 
ظاهر الصلاح. ملتزم لمتابعة نبي کلف بشریعته. مصحوب بصحیح الاعتقاد والعمل الصالح 
علم بها أو لم علي 

مذاهب العلماء في الکرامة : 

قبل أن يذكر الخطيب الشربینی رأيه في الكرامة يعرض أولاً لمذاهب العلماء فيها على النحو 
التالى: 


L1 


١-مذهب‏ جمهور أهل السنّة: ذهبوا إلى جواز الكرامة ووقوعها للأولياء» وقد احتجوا على 


(۱) صحيح البخاري ك : المناقب. ب: سؤال المشرکین» رقم (75375), (۲۰۹/6). 

(۲) صحيح مسلم ك: الفضائل. ب: فضل نسب النبي...» رقم (۰)۲۲۷۷ (5/ ۱۷۸۲). 

(۲) صحی ابخاري ۵ المناقب. ب: علامات النبوة في الاسلام رقم (۲ ۰۳۰۷ (۱۹۲/4). 
)٤(‏ ینظر ینظر: السراج المنیر (۱/ ۰11/۱۰۳۰ (۱/ 4۸6 (۱/ ۰.6۰۰ (۲/ ۰۱۰ ۲۰-۱۹). 
(*) ینظر 


©) ينظر: تحفة المرید (ص ۲۵۳). شرح إتحاف المرید (۲/ ۲4۷). 


۳۹۱ 


0 المجلد الثامن والثلائون اصداریونیو ۲۰۲۰ کالم 
الجواز بآن ظهور الخارق أمر ممكن في نفسه» وكل ما هو كذلك فهو صالح لشمول القدرة 
لإيجاده» ولا يلزم من فرض وقوعه محال» واحتجوا على الوقوع بقصة مریم وولادتها لعيسى 
عليهما السلام دون زوج» وبقصة آصحاب الكهف وما وقع لهم... 


"-مذهب جمهور المعتزلة ومن وافقهم: ذهبوا إلى منعها وعدم جوازها. 


قال الزمخشري: "في هذه الآية -آي: قوله 3#: ۾ الامن ارتي من سول هن بو وین 
فرص الجن: ۲۷-إبطال الكرامات؛ لأنْ الذين تضاف إليهم - وإن كانوا أولياء مرتضين - 
فليسوا برسل» وقد خص الله 3# الرسل من بين المرتضين بالاطلاع على الغیب " (). 

ولأنها ‏ آي: الکرامة لو كانت تظهر على الصالحين لكانت بأن تظهر على السلف الصالح 
من كبار الصحابة أولى بأن تظهر على غيرهم (" 

رأي الخطيب الشربيني : 

رأى الخطيب رأي آهل السنةء وهو إثبات الكرامات للأولياء» فذكر أنه يجوز أن يلهم الله 118 
بعض أوليائه وقوع بعض الوقائع في المستقبل» فيخبر به وهو من اطلاع الله إياه على ذلك. 

واستدل على صحة ذلك بقول الله كل 


: َال يمن ين الب هنذا ات هو من عند اہ 4 آل عمران: 
۷ أي: من أين لك هذا الرزق الاتي ني غير آوانه والأبواب مغلقة عليك. قالت وهي صغيرة هو 
من عند الله يأتيني به من الجنة» وني هذا دليل وأي دليل على كرامة الأولياء» ويدل عليها أيضًا 
قصة أصحاب الكهف ولبثهم فيه سنين عدداً بلا طعام ولا شراب وقصة بلقيس ‏ ملكة سبأ ‏ 


وكيف طلب سليمان عرشها فأتى له به عبد من عباد الله قبل ارتداد الطرف قال #: + ال ری 


و 4 رز مرو رم 


عنده, علم ار عل من الکتب أا ایک یه بل أن تک ميك تان القت مده قال ها امن فضل ری لو کر 
م2 مرحم موس مرح 2 ج کا 2 ۰ 
4 ومن شک قاتا نفک لتقسهء - وَمّن ن ری > كيم“ النمل: ۰ 


e 


(۱) السراج المنير (4/ 4۰۹ وینظر: تحفة المرید (ص ۲۹۳-۲۵۲ شرح إتحاف المريد (۲/ ۲۶۷ وما 
بعدها) 


(۲) تفسير الزمخشري» (4/ ۱۳۳-۰۳۲ وینظر: السراج المنیر (5/ .)4۰٩‏ 
(۳) ینظر: المغني ني آبواب التوحید والعدل القاضي عبد الجبار (۱۵/ ۲۶۱ ت.د/ محمود محمد قاسم. 
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كما وردت كرامات كثيرة عن الصحابة رضوان الله علیهم» من آشهرها: رؤية عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه وهو على المنبر جيشه بنهاوند حين قال: يا سارية الجبل» وسماع سارية 
ذلك» وكان بينهما مسافة شهر... (1). 

وما روي عن أبي هريرة عن النبي #5 أنه قال: "لقد كان فيمن قبلكم من الأمم ناس محدثون 
من غير أن يكونوا أنبياء» وإن يكن ني متي أحد فإنه عمر"("). 

وبالجملة فكرامات الأولياء حق» ثابتة بالكتاب والستةء وليس بعجيب إنكارها من أهل البدع 


يعرفوا 9 مبنى هذا الأمر علی صفاء العقیدة» ونقاء السریرة» واقتفاء الطريقة. واصطفاء 


الحقيقة(). 

وما يمكن أن يعترض به المعتزلة من أنه لو جازت الكرامة للأولياء لما تميزت معجزة النبي من غيرها , 
ولالتبس النبي بغيره آجاب عنه الخطيب الشربيني بأنّ المعجزة والكرامة متساويتان في كونهما من 
الخوارق. ولكنهما يفترقان من وجهين: 

الأول: أن معجزة النبي أمر خارق للعادة مع عدم المعارضة مقترن بالتحذي بخلاف الكرامة؛ 
فإنه لا يجوز للولي أن يدّعي خرف للعادة مع التحدّي؛ إذ لو ادعاه الولي لكفر من ساعته (. 

الثاني: أن النبيّ بذعي المعجزة ويقطع بهاء والولی إذا ادّعى الكرامة لا يقطع بها؛ لأنّ المعجز 
يجب ظهوره والتحدي به. والكرامة لا يجب ظهورها (° 

فبان بذلك الفرق بين المعحزة والكرامة. 


(۱) آخرجه البيهقي ني الدلائل (5/ ۳۷۰). 

ات تس آصحاب النبي» ب : مناقب عمرء رقم (۳۸۹ (6/ ۱۲). 

(۳) ينظر: السراج المنیر (۱/ ۰۱۷ (5/ 509). 

.)۲۰۳ /۲( شرح المقاصد‎ 4۰٩ /5( ینظر: السراج المنیر‎ )٤( 

(©) السراج المنیر (۲/ ۳۷۱ وینظر: أصول الدين للبغدادي (ص؛ ۱۷۹-۱۷ دار الکتب العلمیة-بیروت؛ ط/ (۳) بدون ت. 


۳۹۳ 


0 الجلد الثامن والثلاثون اصدار یونیو ۲۰۲۰ 
البحث السادس 
في بعض الأمور السمعية 

السمعيات هي المبحث الثالث من مباحث علم العقيدة» وهي ما يتوقف على السمع من 
الاعتقادات التي لا يستقل العقل بإدراكهاء وتسمى بالغيبيات؛ لأنه أمور غائبة عن الحواسء وان 
كانت أعم من السمعیات فكل آمر سمعي غیب. وليس كل غيب أمرًا سمعيًا. 

وقد أشار الخطيب الشربينيّ عند تفسيره لقول الله 3#: + نتب 4 البقرة: ٠‏ إلى بعض 
الأمور الغيبية» فقال: "آي: یصدقون بما غاب عنهم من البعث. والجزاء والجنة والناره 
والصراط والمیزان "(. 

وسوف آعرض لبعض المسائل الغيبية التي نبه علیها الخطیب الشربینی من خلال تفسیره 
(السراج المنیر). 


۷ 


1 


الملائكة 
إن الإيمان بالملائكة هو أحد أركان العقيدة الإسلامية» وذلك بأن يعتقد المؤمن اعتقادًا جازمًا 
بو جودهم» وبآنهم عباد مكرمون. لا يعصون الله ما آمرهم» ويفعلون ما يؤمرون. وقد دل عليه 
الکتاب الکریم والسئة النبوية المطهرة وانعقد عليه الاجماع» وعلیه فمنکر الملائكة کافر قال 


2 روبع کین دلوت امن ال کیک و وشوو که البقرة: ۲۸۵ 
تعریف اللانکة : 
عرف الخطیب الشربيني الملائكة في اللغة وني الا صطلاح: 
أما في اللغة فالملائكة جمع ملك» أصله ملاك والتاء لتأنيث الجمع» وهو مقلوب مألك من 
1 وبين الناسء فهم رسل الله أو كالرسل إليهم؛ 


الألوكة» وهي الرسالة؛ لأنهم وسائط بين الله 8 
لتوسط الأنبياء بينهم وبين الناس (. 
(۱) السراج المنير (۱/ ۱۷). 


(۲) ینظر: المعجم الوسیط (۱/ ۲6) مجمع اللغة العربية بالقاهرة, |براهیم مصطفی. آحمد الزیات وآخرون» 
دار الدعوة» بدون تاریخ . 
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وأما الملائكة في الاصطلاح فقد ذكر الخطيب الشربینی في تفسيره عند الكلام على قوله ‏ 


3 


ود ال رلک لمك إن جَاعِلُ في الْأَرْضٍ خَلِيعَةٌ )4 البقرة: ۳ أن العقلاء قد اختلفوا في حقيقتهم بعد 
اتفاقهم على أنها ذوات موجودة قائمة بأنفسها. 

فذهب آهل السنّة إلى أنها أجسام لطيفة شفافة نورانية» قادرة على التشكل بأشكال مختلفة» 
واستدلوا على ذلك بأنّ الرسل كانوا يرونهم كذلك. 

وزعم الفلاسفة أنهم جواهر مجردة مخالفة للنفوس الناطقة في الحقيقة. 

وقالت طائفة من النصارى: هي النفوس الفاضلة أي: المتصفة بفضائل العلم والعمل» بخلاف 
الشزیر :(. 

وممّا يرجح ما ذهب إليه أهل السنة من آنها آجسام قادرة على التشکل بإذن الله ما ورد في کتاب 


الله 34 في وصفهم بأنهم عباد مکرمون یفعلون ما يؤمرونء وما ورد ني السنة من حوال جبریل 


مع النبي في تبلیغ الوحي وظهوره في صورة دحية الكلبي» والا فلا مستند لأي فرقة من هذه الفرق 
في تعيين المعنی الذي اختارته دون غیره(". 

عصمة اللانکه : 

اتفق الجمهور على أن كل الملائكة محفوظون معصومون من جميع الذنوب» وقد ذهب 
الخطيب الشربينيٌ إلى القول بعصمتهم. حيث قال عند تفسيره لقوله  :3#‏ بل فبا من يفي 
فيا وَيَنْفِكَ ألماء وم سیم عم #البقرة: ۳۰: 

"لیس باعتراض على الله 3# ولا طعن ني بني آدم على وجه الغيبة» فانهم آعلی من أن یظن 
بهم ذلك؛ لقوله 38: بل عبد موت (۷)0 منيفونه. بالقولی وشم بآمرو. یلو و 


الأنبياء:7 2717-7 وإنما عرفوا ذلك بإخبار من الله 5 أو تلق من اللوح؛ أو استنباط عما ركز فى 


(۱) ينظر: السراج المنیر (۱/ 5 4). 
(۲) ینظر: القول السدید في علم التوحید. الشیخ محمود آبو دقيقة» (۳/ ۱4۵-۱46 ت د/ عوض الله 
حجازي» بدون طبعة وتاریخ. 


۳۹۵ 


0 المجلد الثامن والثلائون اصدار یونیو ۲۰۲۰ ۳1 
عقولهم آن العصمة من خواصهم» أو قياس لأحد الثقلين على الآخرء والا فهم ما كانوا یعلمون 
الف" , 

وقال أيضًا: "معرفةٌ الملائكة التصدیق بآنهم أرواح روحانية؛ لطائف نورانية» جواهر بسيطةٌ 
عقليةٌ فعالهم صورٌ مجردةٌ آملاك روحانیك محيطة بالأجسام الجسمانیّة لا يتصفون بذ کورة 
ولا أنوئت ولهم عقلٌ بلا شهوت ونورٌ بلا ظلمة وشبحٌ بلا آجسام. وصفاءٌ بلا كدرء وحفظٌ بلا 
إهمال» وطاعة بلا معصية» وتسبيح وتهليلٌ وتكبيرٌ وتقدیش ا بلا غفلة» في عبادتهم 
مکرّمون» لا یعصون الله ما أمرهم» ویفعلون ما يُؤمرونء يسبحون الله اللِيلَ والنهارٌ لا یفترون (۳. 

وبذلك يكون الخطيب الشربینی قد اتفق مع جمهور الأمة في القول بعصمة الملائکةه وهو 
الصحيح. 

التفاضل بين الملائكة والأنبياء: تعرض الخطيب الشربینی - رحمه الله - لمسألة التفاضل بين 


الملائکة والانبیای وذكر رأبه فيهاء حيث إن العلماء اختلفوا ف تفضيل الملائكة على الأنبياء 


۱-ذهب الاشاعرة إلى أن آفضل الخلق محمد #» يليه آولو العزم من الرسل. ثم الملائکته 
ثم البشر. 

۲-وذهبت الاتريدية إلى أن الأنبياء آفضل من روساء الملائكة» ورؤساء الملائكة آفضل من 
أولياء البشر غير الأنبياء» وأولياء البشر أفضل من عوام الملائكة. 

۳-وذهبت المعتزلة والفلاسفة إلى أن الملائكة العلوية أفضل من الأنبياء» أما السفلية فالأنبياء 

وقد قدم كل فريق أدلته على ما ارتآه(). 


( ١)السراج‏ المنير (۱/ 48). 
(۲) ينظر: (ص۷۳- ۷) من البحث. 
(۳) ینظر: شرح المقاصد (۲/ ۲۰۰ وما بعدها). 
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رأي الخطيب الشربيني : 
رأى الخطيب الشربینی أن الأنبياء عليهم السلام أفضل من الملائكة كما ذهب إليه آهل الستة. 
فقال عند تفسیره لقوله 3#: + وَِسْمَِيلَ والس ویوش ولوا وڪ تا المي #الأنعام: 
۲ : "فيه دلیل على فضلهم على من عداهم من الخلق من إنس وملك. فیستدل بهذه الآية على 
أنّ الأنبياء أفضل من الملائکة" (. 
وفي رده على من تمسك بقوله © 
لبود 4 النساء: ۱۷۲ كدليل على أفضلية الملائكة على الأنبياء قال: "لا حجة فيه على أن 
الملائكة أفضل من الأنبياء» كما زعمه بعض المعتزلة من أن المعطوف أعلى درجة من المعطوف 
عليه. 


4 


5 


۳ الي مییعٌ آن کرت عبد يت ولا المليكة 


وبيّن الخطیب - نقلا عن الطيبي والبقاعي - أن "ذکر الملائكة للاستطراده وآنه من باب 
التتمیم لا من باب الترقي» أو من باب الترقي في الخلق لا ني المخلوق"۳۲. 

وما يمكن أن یعترض به من أن اللانكة أفضل من الأنبیاء؛ لأنه ييه قد ادعی منزلة آقوی من منزلته» 
فقال: ول أل لک ماگ 4 الأنعام: ۵۰ ۰ ولولا أنّ الملائكة أفضل لم يصح ذلك. آجاب عنه 
بوجهین. 

۱-آنه #5 نما قال ذلك تواضعا لله 3# واعترافًا بالعبودية حتی لا يعتقد فيه مثل اعتقاد 
النصاری في المسیح. 

۲-أنْ المراد بما قاله نفي قدرته عن آفعال لا يقوى علیها إلا الملائكة» وذلك لا يدل على 


1 ۹ ۹ ۳ 
آنهم أفضل من الأنبياء . 
هذا وآری أن كل دلیل من هذه الأدلة الم ذکورة لیس قطعيًا في المدعى» لذا بيّن التفتازاني ذلك 


(۱) ینظر: السراج المنیر (۱/ ۰6۸ (۱/ 4۳4) 
(۲) ینظر: المرجع السابق (۱/۲). 
(۳) ينظر: المرجع السابق (۱/ 4۲۱). 


0 المجلد الثامن والثلائون اصداریونیو ۲۰۲۰ کالم 
الخلاف الذي لم بحسم بقوله: "ولا قاطع في أحد الجانبين "(. 
ويمكن القول بأنه لا يترتب على الخلاف في هذه المسألة ثمرة تذكر» سواء قلنا بتفضيل 
الملائكة على الأنبياء» أو بتفضيل الأنبياء على الملائكة. 
الحساب 
الحساب من الأمور السمعية التي آخبرنا بها الكتاب الكريم والسئة النبوية المطهرة» وهو حق 
يجب على كل مكلف أن يؤمن بأنه سيقف أمام ربه للحساب بمقتضى العدالة الإلهية. 


لغة: العد(). 

اصطلاحا: توقيف الله عباده في المحشر على آعمالهم فعلا أو قولا أو اعتقادًا تفصیلاه 
فيجازيهم بأعمالهم خيرًا كانت أو شرا . 

قال الخطيب الشربينيَّ من خلال تفسيره لقوله # 
"يحاسب الخلق كلهم في قدر نصف نهار من أيام الدنيا؛ لحديث بذلك؛ لأنه لا يحتاج إلى فكرة 


دح 


: ۴ وهو اسع لین * الأنعام: 1۲: 


وروية وعقد يد. فیحاسب خلقه بنفسه لا بشغله حساب بعضهم عن بعض "(. 

كيفية الحساب : 

یختلف الحساب باختلاف حالهم. فمنه الیسیر الهين» ومنه العسیر الشدید. 
قال الخطیب عند تفسیره لقوله 34: 8 وق ماس جسابا سرا الانشقاق: ۸: (فسوف یحاسب). 
أي: بقع حسابه بوعد لا خلف فيه وإن طال الأمد لاظهار الجبروت والکبریاء والقهر» (حساب 
یسیرا) هو عرض عمله عليه» كما فسر في حدیث الصحيحين» وفیه: "من نوقش الحساب 


4 


هلك" وی رواية: "من حوسب عذب". وقالت عائشة: کین يقول الله 0 


.)۱۹۹ /۲( شرح المقاصد‎ )١ 

۲) ينظر: المعجم الوسيط (۱/ ۱۷۱). 

۳) ينظر: شرح الخريدة البهية (۳/ ۰)۸ السراج المنیر (۲/ ۱۹۵). 
( 


) 
) 
) 
)٤(‏ السراج المنير (۱/ 4۲5). 


حسابا Ee‏ فقال: نما ذلك العرض» ولکن من نوقش الحساب عذب ۳. 

وإنما حوسب حسابًا سهلاً: لأنه كان يحاسب نفسه فلا تقع له المخالفة إلا ذهولآ. فلأجل 
ذلك تعرض أعماله. فيقبل حسنهاء ويعفى عن سيئها" ( 

اللهمٌ أدخلنا الجنة من غير مناقشة حساب» ولا سابقة عذاب. 
الیزان 

المیزان من الأمور الغيبية التي آخبر عنها الله 3# وورد إثباته في الکتاب الکریم والسنة النبوية 
المطهرة بعبارات واضحة وصريحة لا تحتمل التأويل» كما أجمعت عليه الأمة 

حقيقته : هو ميزان حقيقي. له کفتان ولسان. كهيئة موازین الدنیا. 

قال الخطيب: "الذي عليه أئمة السلف أن الله كله 


يضع ميزانًا حقيقة» توزن به آعمال العباده 
له كفتان ولسان.... فيؤتى بحسنات المؤمن في أحسن صورة فتوضع في كفة الميزان فإذا رجحت 
فالجنة له. ويؤتى بسيئات الكافر في أقبح صورة فيخف ميزانه فيدخل النار "۲۱ 

الحكمة من الميزان: 

والحكمة من الميزان أن ينظر إليها الخلائق؛ إظهاراً للعدل الإلهي وبيان الفضلء وقطعا 
للمعذرة فتقوم الحجة على المخالفين (* 

اختلاف العلماء في الوزون : 

ذكر الخطيب الشربيني اختلاف العلماء في الموزون على أقوال: 

۱-الموزون هو الصحف المكتوب فيها الأعمال» ويؤيده ما روي أن رجلاً يؤتى به إلى 
الميزان فينشر عليه تسعة وتسعون سجلاً كل سجل مد البصر فیخرج له بطاقة فيها كلمتا الشهادة, 


(۱) صحيح مسلم ك: الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء ب: إثبات الحساب, رقم (۰)۲۸۷۲ (4/ .)77١‏ 
(۲) السراج المنير /٤(‏ ۰5۰۷ (5/ 899). 
لحرت اا 
)٤(‏ ينظر: السراج المنير (۱/ 5517 -5554). 


0 الجلد الثامن والثلاثون اصدار یونیو ۲۰۲۰ 


فتوضع السجلات في كفة» والبطاقة في كفة» فطاشت السجلات» وثقلت البطاقة" (. 
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| 
1 


۲-الموزون هو الأعمال. وذلك بأن يؤتى بالأعمال الحسنة على صورة حسنة» وبالأعمال 
السيئة على صورة قبيحة فتوضع في المیزان. 

۳-قیل: الموزون هو الشخص نفسه. فقد وردت أحاديث تدل على أن العامل نفسه يوزن» 
كما روي عنه كَل أنه قال: "ليآتي الرجل العظیم السمین یوم القيامة فلا يزن عند الله جناح 
TE‏ 

شبهة وردها: هذا وتمسك منكرو الميزان الحقيقي (وهم المعتزلة الذين فسروا الميزان 
بالعدل) بشبهة مردها ضيق الأفق» وقصر النظرء وهي أن الأعمال أعراض» وهي لا توصف بالثقل 
والخفة ولا یمکن وزنهاء فکیف بها إذا زالت أو تلاشت؟ 

وقد أجاب الخطیب الشربین عنها بوجهین: 

آحدهما: أن توزن صحائف الأعمال» فتوضع صحائف الحسنات في كفة» وصحائف السیئات 
في كفة» ویشهد لذلك حدیث البطاقة. 

والثاني: أن توضع في كفة الحسنات جواهر بیض مشرقة. وني كفة السیئات جواهر سود 
مظلمة (. 

ورأى الخطیب الشربيني أن الیزان واحد. وعن وجه الجمع (موازین) آجاب بأن العرب قد توقع 


لفظ الجمع على الواحد. أو لأن المیزان يشتمل على الکفتین واللسان والساهون, ولا يتم الوزن 


(۱) سنن الترمذي» آبواب الإيمان» باب ما جاء فيمن يموت وهو يشهد. (5/ 4 ۰)۲ رقم (۲۲۳۹). ت. الأستاذ/ 
إبراهيم عطوة عوض. شر كة مكتبة ومطبعة مصطفی البابي الحلبي -مصرء ط/ الثانية» ٩-۱۳۹۵‏ ۱۹۷م. 

(۲) صحیح مسلم. ك: صفة القيامة والجنة والناره رقم (۰)۲۷۸۵ (5/ ۷ ۲۱). 

(۳) ينظر: السراج المنیر (۱/ 41۳ -414). 

)٤(‏ ینظر: السراج المنیر (۲/ ۵۰۷ شرح المقاصد (۲/ ۲۲۳ طلالة على عقيدة البعث في الاسلام 


(ص۱۱ ۲). 


إلا بذلك كله Ans e‏ 
وأرى لزامًا علينا أن نمسك عن تعيين نوع هذا الميزان وحقيقة جوهره وكيفيته ونحو ذلك؛ 
إذ لا قاطع على ذلك ولا سبيل إليه» فيكفي أن نؤمن به» دون أن نقحم عقولنا القاصرة في إدراكها. 
اللهم ثبتنا وثقل موازينناء وحقق إيمانناء وارفع درجاتناء واغفر خطيئتنا. 


الشفاعة الأخروية 
الشفاعة من الأمور السمعية التي أخبرنا بها القرآن الكريم والسة النبوية» والإيمان بها جزء 
من عقيدة المؤمن. 
تعريف الشفاعة : 


الشفاعة ني اللغة: الوسيلة وطلب المساعدة والشفاعة کلام الشفیع (" 
وني الاصطلاح: هي سوال الله الخیر للناس في ال خرة» فهي نوع من آنواع الدعاء المستجاب7). 
: قل المع میا #الزمر: ٤٤‏ » فیکون 


هذاء وقد تنسب الشفاعة إلى الله و كما فى قوله كل 


وشفاعات النبي #5 ثمانية ٠‏ هي: 
۱-شفاعته الکبری العامة ف الخلائق» وهى خاصة به حين برغب الخلة إليه في فع ف آهل 
روي عن رسول الله ْدْ قال: " الوق ان على تئي. فبَؤْدَنُ 2 قاذا آنا رَايْتَهَ وفعت 


جداء فيد ءَ الل محمد» تة ۰ 
ساجدّا فَيدَعني ما شا ال قيقال: یا محمد ازْكَمْ راسك تسم سل تُمْطَك امعم 
۳ 3 ۳ 0 
فرع م" ي حم ريي بد حویل ا رب م أَشْمَعْ ید لي عدّاه َأَخْرِجْهُمْ من الا 


5 
و بع 


5 23 ەر‎ e 
أَدِخلهم لح نم غود تاق ساجذا. فيَدَعْنِي ما شاء الله أن يَدَعَنِي نم ُقال: ازهَعْ يا محمد قل‎ 


هم رم 5 5 ی 
وی اه 4026و رع ەر رك مه وم" و 4 ۵۶ >ع پر وة 


ق نَسْمّع) سل د تَعْطَف اشْمَعْ نله تشفع» فارفع اي فاحمّد ربي بت بتحمید بى يعلمزيه» ثم آشفع فیحد لي 


(۱) ینظر: السراج المنیر (۱/ 555)» (505/5). 
(۲) پراجع: المعجم الوسیط (۱/ 4۸۷). 
(۲) تحفة المرید (ص ۳۰۵). 


[ المجلد الشامن والثلاشون اصداریونیو ۲۰۲۰ لے 


رك 64و رف رگ رکه ره قا 
حَداء تَأَخْرِجَهُمْ من انار وَأذخلهّم لحت" ss‏ 


2 مطل | 


یا رب ما بَقِىَ فى الثّار إلا مَنْ حَبسه الْقَرْآنُ » آي وَجَب عَلَيْهِ الْخُلُودُ 
قال الخطيب: "الشفاعة العظمى يوم يجمع الله 35 


صفوفّاه والثقلان وسطهم. ويموج بعضهم في بعض من شدة ما هم فيه يطلبون من يشفع لهي 
فيقصدون أكابر الأنبياء نيا نیا عليهم الصلاة والسلام. فيحيل بعضهم على بعض» وكل منهم 
يقول: "لست لها" حتى بأتوه يِل فیقول: «آنا لها» ويقوم معه لواء الحمد, فيشفعه الله 3 وهو 
المقام المحمود الذي يغبطه به الأولون والآخرون"7". 

۲-شفاعته في أقوام تساوت حسناتهم وسيئاتهم» فيشفع لهم ليدخلوا الجنة. 

۳- شفاعته في قوم استوجبوا دخول النار بذنوبهم فيشفع فيهم, فلا يدخلون النار ويدخلون 
الجنة. 

؛ - شفاعته في رفع درجات أقوام وزيادة نعیمهم فعن أم سلمة» قالت: دخل رسول الله صلى 
الله عليه وسلم على أبي سلمة وقد شق بصره. فأغمضه ثم قال: «إن الروح إذا قبض تبعه البصر»» 
فضح ناس من آهله فقال: «لا تدعوا على أنفسكم إلا بخيرء فان الملائكة يؤمنون على ما 
تقولون». ثم قال: «اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين» واخلفه في عقبه في الغابرين» 
واغفر لنا وله يا رب العالمين» وافسح له في قبره ونور له فیه»(. 

ه- شفاعته في آقوام أن يدخلوا الجنة بغير حساب, فعن أبي هريرة» أن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال: «یدخل من أمتي الجنة سبعون ألفا بغير حساب» فقال رجل: يا رسول الله ادع الله 


أن يجعلني منهم» قال: «اللهم اجعله منهم ). ثم قام آخر. فقال: يا رسول الله ادع الله أن يجعلني 


(۱) صحيح مسلم ك: الإيمان» ب: أدنى أهل الجنة منزلة فيهاء رقم (4۹0) (۱/ ۱۲۳). 
(۲) السراج المنير (۲/ 6۳۳). 
(۳) صحیح مسلم ك: الحنائز» ب: في إغماض المیت والدعاء له رقم (۱۰۹ ۲ (۲۸/۳). 


۳۷ 


4 الخطیب الشربيني وآراؤه الكلامية مع تحقيق رسالته: "عقيدة في التوحید والتصونا 46 
منهم قال: «سبقك بها عکاشة» (. 

7 -شفاعته في بعض آهل النار حتى يخفف من عذابهم كشفاعته في عمه أبي طالب» فعن 
العباس. قال: يا رسول الله هل نفعت آبا طالب بشيء, فانه كان بحوطك ویغضب لك؟ قال: 
«نعم» هو في ضحضاح من نار؛ لولا آنا لكان في الدرك الأسفل من النار»(. 

۷- شفاعته في أن يأذن لجمیع المومنین في دخول الجنة» فعن نس قال: قال رسول الله صلی 
الله عليه وسلم: «آنا آول الناس یشفع في الجنة وأنا أكثر الأنبياء تبعا» (). 

۸-شفاعته ی لمرتكب الكبيرة الذي مات دون توبة بألا يدخل النار أصلاء أو أن يخرج من 
النار بعد أن أدخلها 9). 

وهذا النوع الأخير من الشفاعة قد كثر فيه الكلام بين أهل السنة ومخالفيهم, وقد بينه الخطيب 
الشربيني على النحو التالي : 

-ذهبت العتزلة إلى أن الشفاعة لا تکون لصاحب الكبيرة» الذي مات ولم يتب منهاء وذلك 
بناء على أصلهم الثالث الذي قرروه وهو الوعد الوعید. فالشفاعة لا تجوز من آجله؛ لأنها تناقض 
مبداً الوعید للعصاة بالتخلید في النار» وعندهم الشفاعة نما تکون ني رفع الدرجات وزيادة 
الثواب فقط (°. 

وقولهم هذا مردود بما تواترت به الأحاديث ني ذلك. 

-وأنكره الخوارج الذين يحكمون على مرتكب الكبيرة بالكفر والخلود في النار وذلك بناء على 


أن العمل عندهم جزء من الإيمان. 


.)۱۹۷ /۱( :)5١15( صحيح مسلم. ك: الإيمان» ب: الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة....‎ )١ 
.)۱۹6/۱( )۲۰۹( صحيح مسلم» ك: الإيمان» ب: شفاعة النبي لأبي طالب. رقم‎ ) 
.)۱۸۸/۱( ء)۱۹٩( صحيح مسلم» ك: الإيمان» ب: في قول النبي: آنا آول الناس يشفع في الجنة...۰‎ ) 

5) ينظر: إطلالة على عقيدة البعث في الإسلام» أ. د/ عبد الحميد على عز العرب» (ص۲۳۱-۲۲۸) دار 
المنار- القاهرة» ۱۹۸۷-۰۱۰۸ م إثبات الشفاعة» الذهبي (ص ١۲)ء‏ ت/ إبراهيم باجس عبد المجید. ط / 
آضواء السلف. ط/ الأولى ١547١1ه-٠‏ م 

(۵) يراجع: شرح الأصول الخمست (ص 588) تنزيه القرآن عن المطاعن (ص ۷ ۲) السراج المنير (۱/ *۵). 


۳۷۳ 


0 المجلد الثامن والثلائون اصدار یونی و۲۰۲۰ لے 

-بينما ذهب أهل السنّة إلى أن الشفاعة تكون للمؤمنين الطائعين والمذنبين على السواء وذلك 
بناء على قولهم بجواز غفران الله 4 فقد قال 34: ۾ إن آله لا يمير أن یر بو ويمْفْرَمَادُوْنَذَّلِكَ من 
تا النساء: ٤۸‏ سواء أكانت صغيرة أم كبيرة سواء أتاب فاعلها أم لا( 


وإلى هذا الرأي ذهب الخطيب الشربيني. حيث ذكر أن شفاعة نبينا يه للمذنبين من أمّته قد ثبتت 


بصحیح النقل. .»ولا تکون الاباذن الله »كما قال: من دا ی یشم عنده«|لاباذنو- #البقرة:هه؟"("). 


2 سام 


له + انعم 


واستدل بقوله © سََعَةَ سین #المدثر: ۸ حيث بیّن أن هذه الآية تدل على صحة 


الشفاعة للمذنبين من المؤمنين بمفهومها؛ لأن تخصيص هؤلاء بأنهم لا تنفعهم شفاعة الشافعين 
يدل على أن غيرهم تنفعهم شفاعة الشافعين" (). 
ل ا لكيه ار ده 


عند الرحمن عهدّاء وهو التوحيد. فوجب دخوله تحته. 

ويؤيده ما روى عن ابن مسعود أنه بر قال لأصحابه ذات يوم: «أيعجز أحدكم أن يتخذ عند 
كل صباح ومساء عند الله عهدا قالوا: وكيف ذلك قال: يقول كل صباح ومساء: اللهم فاطر 
السموات والأرض عالم الغيب والشهادة إني أعهد إليك بأني أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا 
شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك فلا تكلني إلى نفسي فإنك إن تكلني إلى نفسي تقربني 
من الشر وتباعدني من الخير وإني لا أثق إلا برحمتك فاجعل لي عندك عهد توفينيه يوم القيامة 
إنك لا تخلف المیعاد. فإذا قال ذلك طبع الله عليه بطابع ووضع تحت العرش فإذا كان يوم القيامة 


نادى مناد أين الذين لهم عند الرحمن عهد فیدخلون الحنة» 00 


(1) يتشر شرح المقاصد. (۵/ ۱6۸ السراج المنير (۳۰۸/۱). 
(۲) ينظر: السراج المنير (۱/ 4۲۱). 

(۳) ينظر: المرجع السابق )٤١١/٤(‏ 

.)۳۹۱( بلفظ قریب. رقم‎ )٩۵ /۲( رواه الامام آحمد في مسنده‎ )٤( 


۳۷ 


رام انرا 

١-أن‏ المراد من العهد كلمة الشهادة. 

۲-بوت الشفاعة لأهل الكبائر (. 

كما استدل الخطیب الشربيني على الشفاعة بحدیث رسول الله : "پا مُحَمَّدٌ ازقع سك 
فلگ سم سل لعطف اشقع تلم رقم ري فَأَحْمَدُ وبي بتخوید بعليو رَيي ‏ أَشْفَعْ قحد 
ل جهن ار وَأذخلَهُمُ ا 

موقف الخطيب من المعتزلة : 

تمسکت المعتزلة بنصوص من القرآن الکریم تدل على نفي الشفاعة للمذنبین» منها: 


۱-قوله # 


3 ما اللوي من خی وَلَاسَّفيعِيْطاعٌ £ غافر: ۱۸ حيث قالوا: نف حصول شفیع لهم 
يطاع يوجب ألا بحصل لهم هذا الشفیع. 

وأجاب الخطيب عن ذلك بعدة وجوه, منها : 

الأول: أنه 3# نفى أن يحصل لهم شفيع يطاع» وهذا لا يدل على نفي الشفیع» كقولك: ما 


عندي كتاب يباع» لا يقتضي نفي الکتاب. فهذا ينفي أن لهم شفيعًا يطيعه الله يل ما من شفيع إلا 


من بعد إذنه. 

الثاني: أن المراد بالظالمين في هذه الآية ههنا الكفار؛ لأنها وردت في زجرهم. 

الثالث: أن لفظ الظالمين لا يخلو ما أن يفيد الاستغراق أو لا: 

فان كان المراد: جميعهم فيدخل فيه الكفار. وليس لهذا الجمع شفيع؛ لأن بعضه كفارء ولیس 
لهم شفیع. فحينئذ لا يكون لهذا الجمع شفیع. 
وإن لم يفد الاستغراق كان المراد من الظالمين ب بعض الموصوفين بهذه الصفة ليس لهم شفيع. 


؟-كما تمسكت المعتزلة على نفى الشفاعة لأهل الكبائر بقوله 34: + وَاتَموأيوْما لا موی تفس عن 


(۱) ينظر: السراج المنير (۲/ 15 4). 
(۲) صحیح مسلم ك: الإيمان» ب: آدنی آهل الجنة منزلة فيهاء رقم (4۹0) (۱/ ۱۲۳). 
(۳) ینظر: السراج المنیر (۳/ ۲ 4۷). 


Vo 


[ المجلد الثامن والثلائون اصداریونیو ۲۰۲۰ کالم 
فی سابل ها َعَعَة له البقرة: 4۸ حیث قالوا: إن هذه الاية دلت على أنه لا تجزي نفس عن 
نفس شيئا على سبیل العموم؛ إذ النکرة في سياق النفي تفيد العموم وتأثیر شفاعة النبي مناف 
لمقتضی هذه الآيةء فلا يثبت التأثير» وان فلا شفاعة للعصاة (. 

وقد ذکر الخطيب الشربيني أن أهل السنة قد أجابوا عن ذلك بعدة وجوه. منها : 

١-أن‏ الآية مخصوصة بالكفار؛ للآيات والأحاديث الواردة في الشفاعة» ويؤيد هذا أن 
الخطاب معهم» ويكون المراد: أنه ليس لها شفاعة فتقبل. كما قال 38 
سَفِعِينَ #الشعراء: .٠٠١‏ 

۲-آن الآية نزلت ردا لما كانت اليهود تزعم أن آباءهم تشفع لهم. 

أنها لا تشفع إلا بإذن الله 4 

ومن هنا يسقط قول المعتزلة: إن الشفاعة في الآخرة لا تكون لأهل الکبائر(. 

وكأن الخطيب بعد ذلك كله يريد أن یقول : إن الشفاعة لا تقبل إلا بشروط ثلاثة, وهي : 

أولاً: أن تكون الشفاعة بإذن الله تعالى. 

ثانيا: أن يرتضيها الله تعالى في المشفع فيه. 

ثالّا: أن يكون للمشفع فيه عهد بينه وبين الله تعالى7”) 

وهذا وليست الشفاعة قاصرة على نبينا يِه بل قد يشفع غيره من الملائكة والأنبياء والمؤمنون 
بعضهم لبعض» كل على قدر درجته ومنزلته عند الله 2 (4). 
وبذلك يكون الخطيب الشربينيَ قد وافق أهل الستة في إثبات الشفاعة» وكونها للمؤمنين 


والمذنبين من أمة محمد # على حد سواء. 


ات اسف أبو الثناء الأصفهاني. (ص ۳۲۷). المطبعة الخيرية-مصرء ۱۳۲۳. 
(۲) ینظر ینظر: السراج ح المنیر (۱/ 6۷-۵7 (۲/ 6۰۲). 

إطلالة على عقيدة البعث (ص ۲۲۷). 

() ینظر: السراج المنیر (4۲۱/۱). 


الجنه والنار 
الجنة والنار من الغیبیات الذي آمرنا بالایمان بهماء وهما آمران ثابتان بالقرآن الكريم» والسنة 


النبوية واجماع المسلمین. 


فيجب الإيمان بأن الجنة دار آعدها الله لأوليائه المؤمنين» قال 34: # ساروا ال مر من 


- 
03 


ال ا ا دَتيِلْمتَّقِيَ (17 4 آل عمران: ۰۱۳۳ وأن النار دار أعدها الله 


2 


3 بای الزن اموا فوا انش هیک تارا وفودها الاش وَأَطْجَارَةُ #التحريم: ٦‏ 

وجود الجنة والنار وفناؤهما : 

الذي عليه جمهور المسلمین أن الحنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن. وآنهما باقیتان 
خالدتان لا تفنیان آبدّا؛ لتواتر الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الدالة على ذلك. 

وقد وافق الخطیب الشربينيٌ جمهور المسلمین في وجود الجنة والنار وبقائهما. 


فاستدل أولا على وجود الجنة والنارالآن بما يأتي : 


۱-قوله 95: ۴ وسارغوا ال مَعْفْرَوَ من ریم وَجَنَّةٍ عَرْصْهاأَلسَموَتُ لکشت مق £ آل 
عمران: ۱۳۳: قال: 0 ذلك دليل على أن الحنة مخلوقة الآن". وقوله 1#  :‏ توا نارای وفودها 
قافو رت نلک )4 البقرة: ۲۶ حيث قال: "في ذلك دلیل على أنّ النار مخلوقة معدّة لهم 


الآن". وقوله: ey,‏ #الملك: ه 

فقوله: (أعدت للمتقین) وقوله: (آعدت للکافرین) وقوله 35: (وآعتدنا لهم) بصيغة الماضي 
الدالة على أن كلا من الحنة والنار قد آعده الله وهيأه لمستحقه. ولا يهيأ إلا ما كان موجوداء 
والقول بأنه عبر بالماضي عن المستقبل عدول عن الظاهر بدون مقتضى فلا يصار إليه ('. 

- قوله 3#: # و مسرت التکویر: ۱۲ قال: "احتج بهذه الآية من قال: النار مخلوقة الآن؛ 
لأنه يدل على أن سعیرها معلق بیوم القيامة" (). 


(۱) ينظر: السراج المنير /٤( ۰5۰ /۲( ۲4۳ /۱( ۳5 /١(‏ ۳6۰).القول السديد (۳/ ۱۸۳). 
(۲) السراج المنیر (4/ 48۲). 


+9 _المجلد اشامن والثلاثون اصداریونیو ٠۲٠‏ لر 


۳-وردت آحادیث صحيحة تثبت مشاهدة الرسول يه للجنة والنار كما فى حدیث الاسراء 


لحم 


5 5 بو 1 إن 1 
والمعراج الذي رواه الإمام مسلم: نم خلت الْجَتَة كد 
مما يدل على أن الجنة والنار موجودتان الآن (. 


اس ره ەو (e AA‏ 
ايها تابد دربا لینث 0۳ 


واستدل ثانيًا على بقاء الجنة والناروخلودهما بما يلي : 
۲-۱ وال اموا وعیلوا لت سد حل جکب ری من با ار حلیت فا آبدا و النساء: 0۷ 
قال: "لما كان الخلود یطلق على المکث الطویل دفع ذلك بقوله 3#: [أبدا) أي: لا إلى آخر"7). 


محر مر مر اس 


۲-قوله 8: ۲ خی فيا بدا بدو وی ولتي #الأحزاب: 5 بیان لارادة الحقيقة؛ لئلا 
یتوهم بالخلود المکث الطویل " (*. 

۳-قال الخطیب الشربینی عند تفسیره لقوله ۶:2 فلا اهیطوا ما جیعا اما یک نی دی فمن 
ی مدای فلا خوف عم ولا هم یرون (۳) رازن کنو وکا ییا اوک ك کب انار هم فا عودرن © ۽ 
البقرة: ۳۸ - ۳۹ : "فى هذه الآيات دلالة على أن الحنة مخلوقة» وآنها فى جهة عالیة» وآن التوبة 
مقبولف وآن متبع الهدی مأمون العاقبةه وآن عذاب النار دائم» وآن الکافر فيه مخلد» وآن غیره لا 
بخلد فيه بمفهوم قوله 3#: (هم فیها خالدون)" (۳. 

ومن هنا يمكن القول بأن الخطیب الشربینی موافق لأهل السئّة في کون الجنة والنار موجودتين 


الآن» وأنهما باقيتان لا تفنيان» مخالمًا بذلك ما ذهب إليه المعتزلة من أن الجنة والنار لم يخلقا 


۰ ل جیا 5 ناره» وجعلنا 3 هل جنه إنه میم جيب . 


(۱) صحیح مسلم» ك: الإيمان» ب: الاسراء برسول الله إلى السماوات...» رقم (۰)4۳۳ (۱/ ۱۰۲). 
(۲) السراج المنیر (۲/ ۲۷۵) 

(۳) السراج المنیر (۱/ 4 ۳۳). 

.)۲۷۳ /۳( المرجع السابق‎ )٤( 

(۰) المرجع السابق (۱/ ۵۲). 


4 الخطيب الشربيني وآراؤه الكلامية مع تحقيق رسالته: اعقيدة في التوحيد والتصوف. E‏ 
الخامة 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


وبعد .. 
:أن أقف على عدة 
نتائج» كنت قد توصلت إليها مع الخطيب الشربيني في آرائه» والتي من أهمها: 

)١‏ سار الخطيب الشربيني في عرضه للجانب العقدي على نهج القرآن والسنة. واقتفى أثرهما 
في التدليل على القضايا العقدية؛ فجاء أسلوبًا سهلاء واضح المعنی بعيدًا عن التعقید. خاليًا من 
الأساليب الفلسفية الصرفة التي طالما عفا عليها الزمن. 

؟) رأى الخطيب الشربيني أن الإيمان هو التصديق فقط. وبناء على ذلك قزر أن من ادُعى 
الإيمان وخالف قلبه لسانه بالاعتقاد لم يكن مؤمناء كما قرر أن الأعمال الصالحة ليست من 
حقيقة الایمان, بل هي شرط كمال فمن استكملها فقد استکمل الإيمان» ومن لم يستكملها لم 
يستكمل الإيمان. 

ووافق الخطيب قول جمهور الأشاعرة والماتريدية والمحدثين» وهو أن الإيمان يزيد بالطاعة 
وينقص بالمعصية. ورأى أن هذا القول أولى بالقبول؛ إذ أيدته النصوص المتعددة من كتاب الله 
وسنة رسوله # وليس هذا فقط. بل رأى أن التصديق نفسه يقبل الزيادة والنقص بكثرة النظر 
ووضوح الأدلة... 

وكذلك رأى ان مرتكب الكبيرة أو المصر على الصغيرة يعد فاسقاء ولا يخرجه ذلك عن 
الإيمان إلا إذا اعتقد حل المعصية وذلك بناء على آن العمل ليس جزءًا من حقيقة الإيمان. 

كما رأى الخطيب رأي جمهور المتكلمين القائل بأن إيمان المقلد صحيح» ولم يفرق بين 
كونه المقلّد قادرّا على النظر الصحیح أو لاء وكأنه يرى أن النظر والاستدلال شرط لكمال 
الإيمان» لا لأصل الإيمان. 


دخ - 


فإنه في نهاية هذا البحث يمكن القول بأنني قد استطعت بعون من الله 


؟) ذهب الخطيب مذهب آهل السئة» وهو أنْ كلام الله 3 لا ايكون حرفا ولاصوتناء بل صفة 


۳۷۹ 


0 المجلد الثامن والثلائون اصدار یونیو ۲۰۲۰ ۳1 
مغايرة للحروف والأصوات» وما ورد من نصوص في الكتاب والسنة ممّا يوهم ظاهرها حدوث 
القرآن حمله على الألفاظ والكلمات. والحروف والأصوات. 

4) أثبت الخطيب الشربینی رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة متابعة لجمهور أهل الستةء وذلك 
للأحاديث الدالة على ذلك من غير تشبيه ولا تکییف. وكذلك آثبت رؤية النبي # لربه في الدنيا. 

۵) رأى الخطيب رأي جمهور الأشاعرة» وهو أن الله 3# فاعل على سبيل الخلق وأنّ العبد 
فاعل على سبيل الکسب. وخلص من ذلك إلى بطلان مذهب القدرية الذين يقولون: إنا نخلق 
أفعالناء وبطلان مذهب الجبرية القائلین: لا فعل لنا أصلاء وذكر أن الحق الذي لا مرية فيه ما 


ذهب إليه أهل السنة من أن للعبد مشيئة تسمی: كسباء لا تؤثر إلا بمشيئة الله #لا. 
وأرى أن الأسلم في مثل هذه القضايا الإمساك عن الخوض فيهاء فيجب أن توخذ مأخذ 
التسليم لله #4 ويكفي فيها أن يشعر الإنسان أنه يفعل ما يريد بإرادته دون تدخل من أحد. 
)١‏ رأى الخطيب الشربينيَ أن الأنبياء عليهم السلام معصومون من كل نقيصة» ومبرؤون من 


كل ريبة» وقرر أن عصمتهم إنما هي بتوفيق الله 3 وحفظه إياهم. 


وما تمسك به الطاعنون في عصمة الأنبياء من نصوص توهموا أنها تؤيد رأيهم في عدم عصمة 
الأنبياء عليهم السلام أجاب عنها الخطيب بأن يُحمل هذا الذنب على أنه كان قبل البعثة» أو كان 
عن نسیان» أو كان اجتهادًا منه» أو كان تارگا الأولى... 

۷) ذهب الخطيب إلى أن النبوة ليست بالنسب ولا بالسن» وإنما هي هبة واصطفاء من الله 318 
يختص بها من يشاء من عباده» فيجتبي لرسالته من علم أنه يصلح لهاء فلا تنال بالمجاهدات 
والریاضات.... كما رأى أن كرامات الأولياء حق» ثابتة بالكتاب والسنة. 

۸) يجب الإيمان بالأمور السمعية في ضوء القران الكريم والسنة النبوية» وأن يؤمنوا بوجود 
الملائكة وعصمتهم. والميزان» والجنة والنار وأنهما مخلوقتان موجودتان الآن» وأنهما باقيتان 
خالدتان لا تفنيان أبدّاء لورود الأخبار الصادقة بها. 


وصلیی الله عار سيدنا محمد وعل آله وصحبه وسلم . 


4 الخطيب الشربيني وآراؤه الكلامية مع تحقيق رسالته: اعقيدة في التوحيد والتصوف. E‏ 


القسم الثاني : التحقيق 
الفصل الأول : دراسة عن الخطوطة 


المبحث الأول 
الأفكارالأساسية للرسالة 
هذه الرسالة التي بين آیدینا هي رسالة صغيرة خصصها الخطيب الشربيني لبيان عقيدته في 
التوحيد والتصوف. وقد قسمها إلى ستة فصول» وأتى بعناوين لهذه الفصول مستوحاة من 
الموضوع الذي يتناوله كل فصل» واستفتحها بالبسملة والثناء على الله 3 بما هو آهله. والصلاة 
والسلام على رسوله محمد كَ. 
وني الفصل الأول تحدث عمّا يجب على المكلّف اعتقاده. فذكر أن أول ما يجب على الإنسان 


قله بالأزل» والبقاء وا حدانية...» وأنه جود متصف بالقدرة وا الفذ 
: : 2 مو جو ار و 


والكمال» وأنه ليس مخلوقا؛ ولا محصورًاء ولا محمولاء وأنه ليس كمثله شيء وهو السميع 
البصير... 
ثم آردف حدیثه بالکلام عن وجوب معرفة الملائكة والتصدیق بوجودهم. وبأنهم عباد 


مکرمون. لا يعصون الله ما آمر > ويفعلون ما يؤمرون. وأ لا یتصفون بذكورة ولا أنوثة؛ 
بهم 


38 + وَجَمَلُوا الملييكة لت هم د ان ِتنا الزخرف: ۱۹ 

ثم وجوب معرفة الکتب السماوية المنزلة من عند الله 34ء وبیّن أن آفضلها القرآن الكريم» 
الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. تنزیل من حكيم حمید...» ولو اجتمعت الفصحاء 
على أن يأتوا بمثله أو سورة أو آية فلا یستطیعون. 

ثم وجوب معرفة الرسل علیهم السلام والایمان بأن الله 2 بعثهم مبشرین ومنذرین؛ وأيدهم 
بالمعجزات. وأنه يجب لهم الصدق والعصمة والتبلیغ والامانت ویستحیل علیهم الکذب 


والخيانة والجهل و کتمان ما آومروا بتبلیغه.... ویجوز في حقهم ما يجوز في حق البشر من مأکل 


۳۸1 
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ومشرب» ومنکح وملبس.. 

ثم وجوب معرفة الأولياء عليهم السلام باتباعهم ونفي ابتداعهم وسلامة صدورهم. 
والاقتداء بهم ني إقبالهم على الحق» وإدبارهم عن الخلق» وإرشادهم الضَال بالنصیحة... 

ثم وجوب معرفة الامام بالزمان والعدل والتحذير.... والملك بالإعانة والأمانة والمهلة. 

ثم وجوب معرفة الدنيا بأنها دار لعب» ولهوء وزينة» وتفاخرء ۷ الوا ال لیا لیب وو 
وز وا بک و الحديد: ۲۰ 

ووجوب معرفة الشیطان بأنه ينسي العباد 8 سره عم لین تسه در َه ى الجادلة: ۱٩‏ 
ویغویهم ‏ قال بر لت مون 4 ص: ۰۸۲ ویوسوس لهم هَوَسْوَسَ یو امین تال 
ام هَل دک عل رة الا مب لیبق ا طه: ۱۲۰... 

ثم وجّه إلى وجوب معرفة النفس بأنها تحب الکذب والعجب والرئاسة والبخل والحرص 
والکبر واتباع الهوی ونحو ذلك من الصفات التي تؤدي إلى الامتناع عن الطاعات والانهماك في 
الشهوات. ثم ین أنه من عرف نفسه فقد عرف ره عجر بقدرة» وفقر بغنى, وظلم بعدل وجهل 

ثم تكلم عن وجوب معرفة الدین» وقسمه إلى ثلاثة آقسام: 

١‏ -إسلام: وهو الاستسلام والانقیاد لأوامر الله تعالی واجتناب نواهیه. 

۲-|یمان: وهو أن یوم بای وملائکته» وکتبه» ورسله. واليوم الآخر. وبالقدر. 

وعقد فصلا مستقلا للکلام عن شروطه کالاقرار مع الاعتقاد» والاخلاص. والتقوی... 
وقسمه باعتبار الحقيقة والمجاز إلى قسمین: قسم مجازي وهو المستودع المسلوب. وقسم 
حقيقي وهو المستقر المنجي» وباعتبار المدح واللم إلى قسمین: مذموم وهو افتقار القلب إلى 


غير الله تعالى» ومحمود وهو الافتقار إلى الله والرضا بما قسمه. وتفویض الامر إليه غ 


۳-حسان: وهو أن تَعْبْدَ الله كنك ترای فان لم تكن تراه قانه یراك 


ثم آولی اهتمامًا بالتوبة باعتبارها آول منزل من منازل السالکین. وآول مقام من مقامات 
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الطالبين» فتناولها في فصل خاص» حكم فيه بو جوبهاء وحدد شروطهاء وهي: الإقلاع عن الذنب» 
والعزم على عدم العود. والندم على ما فات» ورد المظالم إلى أهلهاء وترك خلان السوء... 

ثم انتقل بعد ذلك إلى الكلام عن علم التصوف -علم الطريق- آي: طريق الله 35ء ليدلي بدلوه 
فيه» فخصص فصلا مستقلا له» وفيه ذكر أن هذا العلم له ثلائة آرکان (الطريق-الشيخ-المريد). 

بدأ بالركن الأول وهو الطريق» فقرر أن بدايته تستوجب التيقظ وعدم الغفلة. ورفض الفاني» 
وإيثار الباقي» وأنه طريق يريد المجاهدة والاستقامة.... ثم شرع في بيان الركن الثاني والالث في 
هذا العلم» وهما: المريد والشيخ» وما يجب أن يتصف به كل منهماء فذكر أنه يجب على المريد 
أن يمتثل لأمر شیخه وأن یکتم سره ويعظم قدره, وألا يکتم عليه شيئًا من حاله...؛ ويجب على 
الشيخ أن يكون آمینا ناصحًاء سائرًا على كتاب الله وسنة رسوله عالمًا بما يحتاج إليه المريد. 
وأن يكون عالمًا بآفات النفوس وأمراضها وكيفية مداواتها.... ثم عاد فأكد أنه يجب على الشيخ 
الأمر والهمة» وعلى المريد الامتثال والعمل. 

ثم تحدث عن الزهد والورع وأقسامهماء وذكر أن الزاهد إنما يُعرف بأنه لا يفرح للدنيا إذا 
آقبلت. ولا يحزنٌُ عليها إذا آدبرت. 

ثم عمد إلى الكلام عن الفقر والتصوف. مبینا أن الفقر ليس هو التصوف. بل نهاية الفقر بداية 
التصوف. ثم أخذ ني الحديث عن الصوفي والفقير وعرفهما بتعريفات عدة» وبیّن أن أحوال 
الصوفية مأخوذة من أحوال النبي . 

ولم يفت الخطيب الشربيني أن یتحدث عن الاأدب. فأورده في فصل مستقل» فيه قسم الأدب 
إلى ظاهر وهو أدب الجوارح. وباطن وهو أدب القلب. وبيّن أنه إذا انضبط القلب انضبطت 
الجوارح» وإذا انهمل القلب انهملت الجوارح. وأن ما خامر القلوب فعلى الوجه أثره يلوح. 

ثم تكلم عن بعض خصال السادة الصوفية التي من اتصف بها ثبتت له الولاية» وسلمٌ من 
الاعتراض» وكان من آهل التصوف والتفويض. 


ثم عقد فصلا عن بیان معاني الفقیر» فذ کر أنه مّن افتقر إلى الله تعالى واستغنى عن كل ما سواه 


[ المجلد الثامن والثلاتون اصدار یونیو ۲۰۲۰ ۳1 
ونه من مع ربه صادقًا متأدبًا بين يديه... 

وختم الخطيب الشربيني عقيدته بأن الصوفية لا يضعون الأشياءَ إلا في موضعهاء وأنهم 
يدبرون الأقوالٌ والأحوال كلّها بالعلم الشرعيٌّ» وكذلك يقيمون مر الخلق مقامّهم, وأمرٌ الحقّ 
مقامّه» كما أنهم يسترون ما ينبغي أن یستن ویظهرون ما ينبغي أن يظهرٌء ويضعون الامور كلّها في 
مواضعها بحضور عقل. وصحة توحید. وکمال معرفة» ورعاية صدق وإخلاص. 


وصلی الله على سیدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلم. 


4 الخطيب الشربيني وآراؤه الكلامية مع تحقيق رسالته: "عقيدة في التوحید والتصون: ۰ 8 
البحث الثاني 
وصف المخطوطة 
لقد وفقني الله 35 وتمكنت من الوقوف على ثلاث نسخ خطية للكتاب» وقد رأيت أن هذا 
العدد كافٍ لتحقيق الکتاب؛ لتطمئن له النفس» ويتوافق مع قواعد التحقيق العلمي» ومناهجه 
المتبعة عند المحققين. 
وبيان النسخ التي اعتمدت عليها كالتالي: 
النسخة الأولى: ورمزت إليها بالحرف (آ)» وهي موجودة بالمكتبة الأزهرية تحت رقم 
([41"] 444۸ بعنوان: (عقيدة ني التوحيد والتصوف). وليس عليها اسم الناسخ» تقع في 
(۱۰) ورقات. وتحتوي كل ورقة على (۲۳ سطرّا). وعلى غلافها: "عقيدة في التوحيد والتصوف 
للشيخ الإمام العالم العلامة شمس الدين محمد الخطيب الشربيني رحمه الله 8 


3 ونفعنا به في 
الدنيا والآخرة آمين". 

ووجد مكتوبًا عليه أيضًا: "وقف وحبس شيخ الاسلام الشيخ نصر العزيزي وهو ني حال 
الصحة والسلامة على طلبة العلم بالأزهر وقمًا صحيحًا شرعيًاء لا يباع ولا يوهب ولا يرهن 
ومقرها تحت يد الشيخ أحمد ابن الشيخ عبد الرحمن الأشبوليء تاريخ الوقف سنة 1118١ه".‏ 

وقد كتب على الصفحة الأولى منها: "بسم الله الرحمن الرحيم قال الشيخٌ العالمٌ العلامة 
شمش الدين محمدٌ الخطيبٌُ الشربینی رحمه الله 3#: الحمدٌ لله ربٌ العالمينَ وصلَّى الله على 
سبدنا محم وعلى آله وصحبه وسلّم آجمعین وبعد فهذه رسالة لطيفة تتعلق بمّا يجبُ على 
المكلّفِ اعتقاه ني حنٌ الله 3# وبعثِ الرسل» ونصب الموازين» ووزن الأعمالء وإنصافٍ 
المظلوم...". 

وقد كتب على الصفحة الأخيرة منها: "واعلمْ: آن الصوفية لا یضعون الأشياءً إلا في موضعهاء 
ويدبرون الأقوالٌ والأحوالٌ كلّها بالعلم الشرعيٌ» ويقيمون الخلق مقامهم. والحق مقامّه. 


ويستروا ما ينبغي أن يسترّء ويضعون الامور كلها في مواضعها بحضور عقل» وصحة توحيد» 


Ao 
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وکمال معرفة» ورعاية صدق وإخلاص في فضل» وال أعلم". 
وقد اعتمدت هذه النسخة أصلًا تدور عليه بقية النسخ؛ إذ هي أقلها خطأ. 
النسخة الثانية: والتي رمزت إليها بالحرف (ب» وهي موجودة أيضًا بمكتبة الأزهر. وتقع 
في (۱۷) ورقةء في كل ورقة (۱۷ سطرًا). وعلى غلافها: "هذه عقيدة لطيفة لشيخ الإسلام 
م والمسلمين الإمام العالم العلامة الورع الصالح متحمد شم الدين الشر بينيٌ الخطيب بالتمام 
والکمال. والحمد لله وحده". 
وقد كتب عليه أيضًا: "وقف هذا الكتاب الشيخ مصطفى التجريجي على طلبة العلم بالجامع 
الأزهر» وشرطه ومقره كبقية كتبه. عامل الله من غير وبدل بعدله". وعليه كذلك: "وقف وحبس 
وتصدق بهذه النسخة إلى الله تعالى الفقير محمد ابن الشيخ مصطفى ابن الشيخ يوسف 
التجريجي على ذرية أبيه» ثم بعد انقراضهم يكون على طلبة العلم بالجامع الأزهر وقفا صحيحا 
شرعياء لا يباع ولا يوهب ولا يرهنء فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله 


۰ اي ۰ .4 ٤‏ »+ كه ٠‏ 2 2 2 
وان بات آمر عليكٌ التَوّى شور بها ولا تن عصس۹. 


من کلام الزمخشري: طعم الآلاء أحلى من المن 3 وهو آمر من الا لاء عند المن(). 

وعلی بعض صفحاتها: (وقف لله تعالی بالأزهر بحارة البشبيشى). 

وقد کتب على الصفحة الأولى منها: "بسم الله الرحمن الرحیم قال الشیخ الامام العالم 
العلامة الصالح الورع الشیخ محمدٌ شمش الدين الشربینی الخطيبٌ نفعنا به ورحمه آمین: فصل 


فيما يحبٌ علی المکلف اعتقاده ف حقٌ اللو 38 نصب الموازین ووزن الأعمال» وانصاف 
المظلوم...". 


م2 


(۱) دیوان طرفة بن العبد. (ص۵۱). ت/ مهدی محمد ناصر الدین دار الکتب العلمیت ۱۲۳ ه- ۰۲ ۰ 
(۲) تفسیر الزمخشري (۱/ ۳۳۹). 


4 الخطيب الشربيني وآراؤه الکلامية مع تحقيق رسالته: عقيدة في التوحيد والتصون 48 

وقد كتب على الصفحة الأخيرة منها: "واعلم: أنَّ الصوفية لا يضعون الأشياءً إلافي موضعها؛ 
ویدبرون الأوقات والاأحوال كلّها بالعلم الشرعی ويقيموا آمر الخلق مقامهم» ویقیموا آمر الحقّ 
مقامّه» ویستروا ما ينبغي أن یستل ویظهروا ما ينبغي أن بظهر ويأتوا بالأمور في موضعها بحضور 
عقل» وصحة توحید. وکمال معرفةء ورعاية صدق وإخلاصء وصلی الله على سیدنا محمد 
وعلی آله وصحبه وسلم". 

النسخة الثالثة: والتي رمزت الیها بالحرف (ج). وهي التي بها صورة بمکتبة الملك عبد 
العزیز العامة تحت رقم (۵9۷)» بعنوان: (مقدمة في آصول الدين)» نسخت سنة تسعة عشر ولف 
من الهجرة, تقع في (۱۳) ورقةه في كل ورقة (۲۳ سطرًا). 

وعلی غلافها: "هذه مقدمة ني آصول الدین لشیخ الاسلام ملك العلماء العلام بقية السلف 


الکرام سيدي محمد شمس الدین الشربینی الخطیب نفعنا الله به آمين» ویوجد أيضًا عليه بعض 


الأبيات الشعریة» وهی 
کتبت وقد آیقنت يوم كتابتي بان بای تشتی ویبتی کسایها. 
فان عملت خیراتحازی بمثله وإن عملت شراعلى حسابها. 
فيا قارئ الخط الذی قد كتبته تفكر فى يدى وما قد أصابها. 
فإما نعيم ف الحنان وروضة واما جحيم لا يطاق عذابها". 


وقد كتب على الصفحة الأولى منها: "بسم الله الرحمن الرحيم وبه ثقتي» قال الشيح الإمام 
لالم العلامة الصالح الورع الشيخ محمدٌ شمش الدين الشربینی الخطيبٌ نفعنا الله به ورحمه 
آمین: فصل فیما بحت علی الوت اعتقاده في حق الله 8# وهو نصب الموازين» ووزن 
الأعمال» وإنصافِ المظلوم..." 

وقد کتب على الصفحة الأخيرة منها: "واعلم: أنّ الصوفية لا یضعون الأشياءَ إلا في موضعهاء 
ويدبرون الأوقات والأحوال كلها بالعلم الشرعيّء ويقيموا أمر الخلتٍ مقامّهم؛ ويقيموا أمر الحقّ 


(۱) لم أقف على قائل هذه الأبيات. 
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مقامّه» ویستروا ما ينبغي أن يسترّء ویظهروا ما ينبغي أن یظهر ويأتوا بالأمور في موضعها بحضور 
عقل. وصحة توحید. وکمال معرفة» ورعاية صدق وإخلاص» وصلی الله على سیدنا محمد 
وعلی آله وصحبه وسلم» نجزت في ضحوة سابع شوال سنة تسعة عشر وألف. وكتبها بيده الفانية 
آحمد الديربي غفر الله له ولوالدیه آمين ". 


على أن واحدة من هاتين النسختین لم تفت من فائدة. 
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المبحث الثالث 
منهح التحقيق 

اتبعت النهج التالي في تحقيقي للنص الكامل لرسالة الخطيب الشربيني (عقيدة في التوحيد والتصوف) : 

أولاً: تم اعتماد النسخة (أ) كأصل للعمل» فبعد نسخها قوبلت على باقي النسخ الخطية» مع 
إثبات الفروق ني الهامش» على أن النسخ التي استخدمتها في التحقيق متكافئة في الخطأ والصواب؛ 
والزيادة والنقصان. 

فإذا اختلفت النسخ بالزيادة والنقصان وضعت الزائد في الصلب إن كانت فيه فائدة ما بين 
معقوفتين» ونبهت على ذلك في الهامش, وإلا وضعته في الهامش مع التنبيه أيضًا. 

ثانيا: آخرجت النص سليمًا بعيدًا عن التحريف والخلل» واستخدمت في ذلك الرسم 
الإملائي الحدیث. وأعدت الهمزة التي شهلت. واستخدمت نظام الفقرات» بحيث يريح القارئ 
من عناء العبارق مع شكل الكتاب شكلًا يزيد الجملة بهاء ووضوحًا وبيانًا. 

ثالدً: وضعت عناوين لبعض الفقرات بعبارة وجيزة تلخص فكرها بين قوسين هكذا (...)؛ 
حتى يتسر للقارئ متابعتها. 

رابعا: علقت على بعض النصوص التي تحتاج إلى توضيح أو شرح أو تقریب. مع ذكر بعض 
معاني الكلمات والألفاظ الغامضة مستعيئًا بمعاجم اللغة وكتب السادة الصوفية. 

خامسا: آشرت إلى نظائر آراء الخطيب الشربینن من تراث غيره ممن يتفق معه في رأيه. 

سادسا: نبهت على بداية كل لوحة ورقمها من النسخ التي اعتمدت عليها. 

سابعا: قمت بتخريج الآيات القرآنية ذاكرًا اسم السورة ورقم الایف كما خرجت الأحاديث 
النبوية الواردة في الکتاب من كتب الأحاديث المعتمدة تخريجًا متوسطًا بلا تطويل أو إسهاب. 
وإذا لم أجد الحديث فيها نبهت على ذلك في الهامش. 

َامنًا: اكتفيت بذكر اسم المرجع مختصرّا؛ ورقم الجزء والصفحة. أما باقي بيانات الكتاب 
فقد ذكرتها في فهرس المراجع؛ اختصارًا وتجنبّا للحشو والتطويل. 

والله أسأل أن يوفقني لما يحب ويرضى... 


۳۸۹ 


۳۳ 


سس مت مت تسد ص 
البحث الرابع 
نماذج من لوحات الخطوطة ۱ 
صورة الصفحة الأولى (أ) صورة الصفحة الأولى (ب) 
من النسخة (أ) من النسخةرأ) 


صورة الصفحة الأولى(أ) 
من النسخة (ب) 
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۱ لم هلين الجر 
ات انع مامالا علد سل رل 
كمس الرن الث بي الخمطيب تمفناده ورد 
مي عمست زنب ايب على املف تاه 
حق دده عا لى نفس اموا زيل ددن الاعال 


دانسا ال وحث الم لوصا نالررفة . 
ديو اج بر وم لعامي نله" 
لایسبي‌ها و[احود رولایروان با 
الصلاة الاه / 


الواجب وحن | 


السدؤوالعمة وتبليع لوال وان 0 


مالو والامأوالمهر| ل 
۱ اکن نالعا وا 
دنع مس لاني ۱ 
ماپد ندر ویو رو اجو زف . 
سرا 

ال ماود 2 
دروُرومرکي دلوم وبق أة ودرمن وة 


0 


ارد , ۱ 
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صورة الصفحة الأولى (ب) 
من النسخة (ب) 


و نع وموت وحران وشو ر وا | ری 
لومي ارا راز 

وکلم دالاو ناراد ان 
ایا وا نیتال 
سوام ومن لايق ا الرنا وم 
ال ییاونان 
لد المحتنون علو ذلك وامأيوفته إلا 
والقدمة والتسزوا لالط 


و وان تلع 
| 1 یرتاب انز ل وننش لوا 


الام وجرد 
عليه نش وش وان 0 
وان وتان ره 
ول 0 
و۳ 
وفوالمیع البصارد 
اد 11 لك 


یال 


رج 


صورة الصفحة الأخيرة (أ) 
من النسخة (ب) 

بورع تخرد الال دام امازل 
اس الل سای 5 
رن 
لا الم تان ریش 
عن الإ رواب مبلق همال 
شرا ا جمرب وهو لطن هن 
ناناشن وگ اس 
وال لاقو نەزو .۱ 
نرق ام لوالا 
اخلاص الع ابا لة وم ما [احلاصا 
اج دم راشای 
ماما ای رم رزیل 
زاهک میم الق 
زو ارم سار 
انمع ساره اشع 
رال الف دافتغراليه 
اسان زب سر او 


2 


د 


صورة الصفحة الأخبرة (ب) 
من النسخة (ب) 

0 
لول رین تب وه 
یی اسول صان اله علا اوه 
امبرو لزى رل و واه 
یبای ررمه دول 
تاقافتا ادو دروم نس 
ول وا وی متا ود 
نیزر شالت من وس بر 
ماوق زور ور ال دونه 
رام بل رن از 
زامن نزن ره لزاورنغاروواعا رانا 
الضوئية رون |ل سا[ موه 
ريريرون وان وا ملک اب 
رع اماق متام تشم يناده 
سومان یر 
ل رونوا اورف هوض ماهو 
ورزر [موزت وروپ مدن ۳ 
رس املال بهد ر ۱ 
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صورة الصفجة الأولى (أ) صورة الصفحة الأولى (ب) 
من النسخة (ج) من النسخة (ج) 


۳۹۳ 


کک شك لك سے بت سے کے کے | 


صورة الصفحة الأخيرة 
من النسخة (ج) 


ص 


4 الخطيب الشربيني وآراؤه الكلامية مع تعقيق رسالته: عقيدة في التوحيد التصون: ۰ 6 
الفصل الثاني: النّص المحقق 
بسم الله الرحمن الرحیم. [وبه ثقتي]7") 
قال الشبحٌ [الإمام] (" العالمٌ العلامة [الصالحٌ الورغ الشيخ] شمش الدين محمدٌ 
الخطيبٌ الشّسربِينيَ رحمه الله 03#: الحمدٌ لله رب العالمِينَ وصلَى ال على سيينا محمدٍ 


وعلی آله وصحبه وسلم آجمعین» وبعد... 
(فصل فيما يجب على الکلف اعتقاده) 


[فهذه رسالة لطيفةٌ تتعلقٌ]!*) بما يبحب على المكلّفٍ ( اعتقاده في حقٌّ الله 3:() 


> وبعث 
الرسل. ونصسب الموازین» ووزن الأعمال(آس وانصاف المظلوم( وضمان الرزق(' 0 وأن 


یعذب(۱ ۲ الطائعَ بعدله. ویرحع العاصيّ بفضله(" " ولا ينسبٌ إلى ظلم ولا جور ولا عدوان. 


۱) في آه ب: بدون (وبه ثقتي)» زدناه من ج. 

۲) آ: بدون (الامام). 

۳( بدون (الصالح الورع الشيخ)ء ویحتمل أن تکون آلفاظ المدح والثناء على المؤلف من عمل النساخ. 

4) ب: محمد شمس الدین الشربيني الخطیب. نفعنا به ورحمه آمین. 

5) ما بين المعقوفتین ساقط في: ب» ج. 

1) الکلف: هو البالغء العاقلء سلیم الحواس الذي بلغته الدعوة. (ينظر: تحفة المرید ص 51). 

۷) ب: فصل فیما يجب على المکلف اعتقاده في حق الله 3. 

۸) ينظر: (ص59".) من هذا البحث. 

)٩‏ ب. ج: نصب الموازین؛ ووزن الأعمال» وانصاف المظلوم وبعث الرسل. 

۰) الرزق عند آهل السنة: ما ساقه الله إلى الحیوان فانتفع به بالفعل» وعلیه فكل أحٍ یستوفي رزقه؛ ولا يأكل 
أحدٌ رزق غيره» ولا يأكل غيره رزقه» وعند العتزلة لیس الرزق ما انتفع به» بل هو ما ملکه ویلزم على مذهبهم 
أن الشخص قد لا يستوفي رزقه. وآنه قد يأكل رزق غيره» ويأكل غیره رزقه؛ وهو رأي فاسد؛ لأن الله مالك 
لجميع الأشياء» ولا یسمی ملکه رزقا. (ینظر: المواقف (۳/ 4۳ ۲) تحفة المرید (ص ۳۱۲ شرح الأصول 
الخمسة (۷۸ وما بعدها) والحقيقة أن العنیین للرزق واردان» فان فسر بالملك كان الحرام لیس برزق» 
وکان للانسان أن يأكل رزق غيره» وان فسر بما ينتفع به كان الحرام رزقاء وما كان لأحد أن يأكل رزق ال خر 
وعلی هذا فلا خلاف. (التمهید لقواعد التوحید للنسفي (ص45). 

(۱۱) ب: ویعذب. 

(۱۲) العدل: وضع الشيء ني محله من غير اعتراض على الفاعل» الفضل : هو الاعطاء عن اختیار کامل لا عن 


۳۹ 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


۱ 
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فأول واجب على الإنسان معرفةٌ (" الله 3#(" والملائکة"" والكتب» والرسل» 


| 
1 


والأولياء“ والإمام*» وال لك 1 والدنیا وال بطان"» والنة ی والدین""". 


إيجاب كما قالت الفلاسفة» ولا عن وجوب كما قالت المعتزلة» والكلام في جرد حكم العقل» فكل ما صدر 
من الله 38 فضل وعدل في ملکه فالطاعة لا توجب عليه فل الثواب» والمعصية كذلك لا توجب عليه 84 
العقاب. خلافْا للمعتزلة. (ينظر: شرح المقاصد (۲/ ۰ ۲۲). إتحاف المريد (ص »)٠١١-٠١١‏ تحفة المريد 
(4 ۱۷ -۰)۱۸۰ شرح الأصول الخمسة (ص١١5‏ وما بعدها). 

(۱) العرفة: هي الإدراك الجازم المطابق للواقع الناشئ عن دليل؛ هذا والمقصود أن يعرف المكلف ما يتعلق بالله 
3# من أحكام وصفات. وليس المقصود معرفة ذاته يك أو معرفة کنهها؛ إذ لا يعرف ذاته وكنه حقيقته إلا هو 
ل فقد قال  :3#‏ ولا حیطوبت به. عِلْمَا طه: ۱۱۰ (ينظر: تحفة المريد (ص 07١‏ التعريفات (ص۱ ۲۲). 

(۲) آ: والأزل. 

(۳) ینظر: (ص 54" وما بعدها) من هذا البحث. 

() الأولياء: جمع ولي» والولي في اصطلاح التکلمین هو العارف بالله 3 وصفاته حسب الإمكان» المواظب 
على الطاعات. المجتنب للمخالفات. المعرض عن الانهماك في اللذات والشهوات. آما عند الصوفية 
فیحتمل آمرین: آحدهما: آن بكرن فعیلا مبالغة من الفاعل» ویکون معناه: من توالت طاعته من غير تخلل 
معصيةء والثاني: أن يَكُون فعبلا بمعنی مفعول. وَهُوَ اي يتولى الحق 3# حفظه وحراسته عَلَى الادامة 
والتوالي فیدیم توفیقه ولا یخلق لَهُ الخذلان. (ینظر: الرسالة القشيرية (۲/ ۰0۲۳ شرح المقاصد 
(۲۰۳/۲). 

(۰) الامام: هو الذي له الرئاسة العامة في الدين والدنیا جميعًا. (التعریفات (ص ه”). 

(1) الدنیا: ما شغلك عن الله 3# وقد قیل: الدنیا دار من لا دار له» ولها یجمع من لا عقل له. (ینظر: معجم 
مصطلحات الصوفية (ص۰)۹۸ التعریفات (ص؛ .)٩‏ 

(۷) الشیطان: مأخوذ من شطن شطوناء آي: بعد بعدّاه وسمّی الشیطان شيطانًا؛ لبعده من الله تعالى» وقیل: مأخوذ 
من شاط شيطاء آي؛ هلك علاگا والشيطان نار غير صافية ممتزجة بظلمات الکفر تجري من ابن آدم مجری 
الدّم. (ینظر: کشاف اصطلاحات الفنون» (۱/ ۱۸۰۵). 

(۸) النفس: هی الحوهر اللطیف الحامل لقوة الحياة والحس والحركة الارادية. (التعریفات (ص ۲ ۲)؛ 
والقصود باللفس عند الصوفیة: ما کان معلولا من أوصاف العبد. ومذمومًا من أخلاقه وآفعاله. (الرسالة 
(۱/ ۰۲۰۲ ولیس القصود بها الذات الانسانيق وما دام الأمر كذلك فالنفس دائما موضع اتهام فتجب 
مجاهدتها. وعدم الثقة بکل ما يصدر منها. (ینظر: الدعوی والشطح عند الصوفية (ص 4). 

.)۱۳۷ /۲( الدین: الأحكام التي شرعها الله 3# على لسان نبي من أنبيائه. (القول السدید‎ )٩( 

(۱۰) ب. ج: ويجب عليك يا ولدي ‏ معرفة الله» والملائکة. والرسل» والکتب. والأولياء» والدنياء والنفس؛ 
والشیطان والأزل. 
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يعرفه فى الآخرة ولا يراه ولا يشاهدّه [فى الحنة] (. 


اتفقّ ) [الأئمةٌ](*) المحققون ‏ على ذلك(. 


(۱) ب» ج: ففريضة. 

(۲) لا خلاف بين المسلمين في وجوب معرفة الله ل ولا في وجوب النظر الموصّل إليها بقدر الطاقة البشرية؛ 
وإنما الخلاف في الأولية فقط دون الوجوب. (ينظر: إتحاف المريد (ص 4۲). 

(۳) ما بين المعقوفتين ساقط في () زدناه من: ب» ج. 

)٤(‏ آ: واتفق. 

(5) ما بين المعقوفتین ساقط في ()» زدناه من: ب» ج. 

(1) قول الخطيب: (الحققون) مأخوذ من التحقیق. وهو إثبات الشيء بالدليلء أو على الوجه الحق المطابق 

للواقع. (ینظر: التعریفات (۱/ ۵۳ ٍتحاف المرید (ص۳۹). 

(۷) ویدل على ذلك: قوله ۷-3 ومن‌کات ف هلزو اعم هو ف الكخرة سول سياد #الإسراء: ۷۲ 


5 


۳۹۷ 


وما [معرفته بالأزل]۲۱ ۰ والقدرق والفضل. والعلم والاحاطة. والصفة ۱ والتنزو( 
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۱ 
1 


والانفراب والبقاء (* والكمالء والعدلء ونب أرسل» وکتاب 


نزل» ونقض العزائم, وأنّه 4# 
حاضرٌ ناظرٌ موجودٌ في کل مکان بقدرته وعليه (۳ لا من شیع ولا في شیء ولا على شیء: 


(۱) أ: معرفة الأزل. الأزل: هو استمرار الوجود في أزمنة مقدرة غير متناهية في جانب الماضيء والأزلي: ما لا 
يكون مسبوقًا بالعدم قال :هلال الحديد: ۳» وهو الله 34 ولا يتسمى بالأزل إلا الله 34 فهو الله 
القديم الذي لم يزال ولا يزال. (ينظر: التعريفات (ص ۱۷ معجم مصطلحات الصوفية (ص ۱۵). 

(۲) بداية ل ۲/ ب في ج. الصفة هي المعنى الوجودي القائم بالموصوف. أو كل ما ليس بذات وجوديًا كان أو 
عدميّا فكل الصفات النفسية والمعاني والمعنوية داخلة في التعريف الوجودي» والتعريف العدمي يدخل 
الصفات السلبية. ۱ 

هذاء وصفات الله 8# و کمالاته لا نهاية هاء فیجب على المکلف أن یعلم بأن الله متصف بکل كمال» ومنزه عن کل 
نقص, ولکن بعض هذه الکمالات قد قامت الأدلة العقلية والنقلية علیها تفصيلاء وهم عشرون صفة» قسمها 
العلماء إلى آربعة آقسام: 

الأول: صفة نفسیة: هي صفة ثبوتية يدل الوصف بها على نفس الذات دون معنی زائد عليهاء وسمیت بذلك؛ لأن 
الذات اقا إلا بها وهی سالجود 

الثاني : صفات سلبية ا وهي التي مدلولها عدم آمر لا یلیق بذاته 34» وهي خمس: القدم» البقاع القیام 
بالنفس» المخالفة للحوادث. الوحدانية. 

الثالث: صفات معان: وهي كل صفة قائمة بموصوف موجبة له حكماء وهي سبع صفات: القدرةه الارادة العلم» 
الحياةء السمع» البصر الكلام. 

الرابع: صفات معنوية: وهي الأحكام التي تترتب على ثبوت صفات المعاني» وهي سبع: كونه قادرّاء مريدّاء 
عالمًاء حرا سميعًاء بصيراء متكلمّاء وهذا التقسيم بناء على القول بثبوت الحالء آما من نفی الحال فقد جعلها 
ثلاثة أقسام فقط: نفسية وسلبية ومعان» ونفى المعنوية. (ينظر: إتحاف المريد (ص9" وما بعدها)» مباحث 
في علم التوحيد (الإلهيات)؛ أ.د/ محمد سيد طنطاوي» (ص۵۸). 

(۳) التئزه: عبارة عن تبعيد الله عن أوصاف البشر. (التعريفات (ص517). 

(؟) البقاء: امتناع لحوق العدم لوجوده 4 (إتحاف المريد (ص ۷۷). 

() قال &34: ۾ وشو مع نماكم # الحديد: 5 يعني: بقدرته وسلطانه وعلمه.... يبصر أعمالنا ويراهاء ولا 
يخفى عليه شيء منها. (ینظر: تفسیر القرطبي (۱۷/ ۲۳۷). 


۳۹۸ 


عط ر وم > 


وان ع كد ہہ ی اه ہی بین ويك" 4( لیس كمئله شي 
ير [وكلٌ ما] ©) حطر ببالك فال بخلاف ذلك. 


(معرفة الملائكة والكتب) 


0 


وا معرفة اللائكة ( التصديقٌ باهم ۲ أرواحٌ روحانيةء لطائف نورانية ۱ جواهرٌ بسيطة 


(۱) وذلك كله محال عليه + دن رين المكان والجبية غير والخدواك وا وی فد 
يتنافى مع مقتضيات ألوهيته 3#. (ذكر هذا القول القشيري في رسالته (۰)۲۹/۱ والحافظ ابن السبكي في 
طبقات الشافعية (9/ 47( منسوبًا لسيدنا جعفر الصادق رضي الله عنه. 

ل و ا بس ا ل ا ا 
حوهاء فذكر أن بعض العلماء قد احتجوا بقوله 3#: + یکسوہ یی £ الشورى: ۱۱ وقالوا: لو كان 
ل شيش فهو 3# مثل مثل نفسه. فكان يكذب قوله 44# مه فوجب الایکون شيا تی ل 
يناقض هذه الآية. ثم قال : واحتج آصخابنا بوجهین؛ أي: مر زافو على ۱۳ 3: الأوّل: 
قوله 3: فان ع تعد لاله ٩ NN EEE‏ والثاني: قوله 2#: كل کی الك ره 
وجه + القصص: ۸۸ الاستدلال بهذه الآية للمطلوب ينبني على أن الاستثناء فیها متصل؛ ِ 
اندراج المستثنی في المستثنی منه. وهو الراجح» على أن لفظ شيء يطلق على الله 3# وهو الراجح أ 
NOS‏ 

(۳) قال 3#: + سک له م7 هو یی غ عبر 4 الشورى: ۱ 

)٤(‏ آ؛ ج: وکلما. 

(5) معرفة الملائكة: أي: التصدیق بهم والایمان بوجودهم ويكفي الایمان فیما یعتبر التکلیف به إجمالاء 
کالایمان بغالبهم» ولا بد من التفصیل فیما یعتبر التکلیف به تفصيلاء أي: على الوجه الذي جاء تفصیله في 
القرآن والسنة الصحيحة. كأن یمن بمن ذکروا بأسمائهم. أو بأوصافهم» أو بوظائفهم. (ینظر: تحفة المرید 
(ص .)٩۹۲‏ علاقة الانسان بالملك والشیطان (ص۷). 

(1) بداية ل "/ أني ب. 

(۷) روي عن رسول ال أنه قال: «خلقت الملائكة من نور» وخلق الجان من مارج من نار وخلق آدم ما وصف 
لکم». آي: من طین. (صحیح مسلم. ك: الزهد والرقاتق ب/ في آحادیث متفرقة» رقم (۲۹۹7)؛ 
(۲۹۹۲۰/۶). 
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با و 5 ی (0) و ل نت2( لا صف » 
عقلية» فعالهم صور محر ده» آملاك روحانیة» محبطة بالاجسام الحسمانية 3 یتصمون 
بذكورة ولا آنوئة(" ولهم(*) عقلٌ بلا شهوو!" ونورٌ بلا طلمقه وشبخ(" بلا اجسام( وصفاء 

5 اام ااا امس نی‎ (0) 1  )۸( 
بلا كدر" '» وحفظ بلا |همال"  وطاعة بلا معصية. وتسبیح وتهلیل وتکبیر وتقدیس وتحمید بلا‎ 
)۱۱(]200[ في عبادتهم مکرمون لا يعصون الله ما آمزهم. ویفعلون ما یُومرون ب بسبحون‎  (ةلفغ‎ 

ا 
اللیل والنهار لا یفترون(۲. 


وأما معرفة الکتب أن تؤمنَ بالمائة صحيفة والکتب المنزلة: التوراة والانجیل والزبور 


(۱) بداية ل ۲/ ب نی . 

(۲)ج: الحثمانية. والجثان هو الحسمان, یقال: ما آحسن جثمان الرجل وجسمانه أي جسده. (لسان العرب مادة 
(جثم). 

(۳) الملائكة من عالم آخر قائم بذاته. ومستقل بنفسه. لا یتصفون بذكورة ولا نوثة ولا خنوثة» فمن وصفهم 
بذكورة فقد فسق» ومن وصفهم بأنوثة كفر؛ لمعارضته قوله 3#: +( وَجَمَلُوا المكيكة لت هُمْ عد امن 
ِا #الزخرف: ۱٩‏ (ینظر: القول السديد (۳/ ۱66-۱ مباحث ني علم التوحيد (السمعيات ص٩).‏ 

)٤(‏ ب: وانهم. 

(©) وذلك بخلاف الإنسان؛ فقد رکب تركيبًا بين الملّك والبهيمة» فبعقله له حظ من الملائكة» وبطبيعته له حظ 
من البهيمة» ثم أن من غلب طبيعته عقله فهو شر من البهائم.... وذلك يقتضي أن يكون من غلب عقله طبيعته 
خيرًا من الملائكة. (ينظر: المواقف (”7/ 1 56). 

(1) الشبّح: ما بدا لك شخصه غير جلي من بُعد. ويسكن الباء. (معجم اللغة العربية مادة (شبح). 

(۷) الجسم: جوهر قابل للأبعاد الثلاثة (الطول والعرض والعمق). (ينظر: التعريفات (ص76). 

(۸) الكدر: ضد الصفو ومنه قولهم: "خذ ما صفاء ودع ما كدر". (تاج العروس مادة (كدر). 

١١ قال 3:46 ل ممت نب یو زین لوط ین أَمْر ره الرعد:‎ )٩( 

(۱۰) قال 3 على لسان الملائكة: +[ و شخ َد وس لک #البقرة: ۰۳۰ وقال :: +[ لت 
مرن ومن حول هون مریم غافر: ۷ 

(۱۱) ما بين المعقوفتین ساقط من (أ ج) زدناه من (ب). 

(۱۲) قال 8:36 بل واه کے الانبیاء: ۰۲۲ وقال:ع لاصو نها آمرهم ویفعلوت ماوت 
التحریم: 1 وقال: یحو ال والار لا يفترون الانبیاء: ۲۷۰ 


وأن الفرقانَ نسَحَ (") جمیع الكتب؛ لقوله 1 6:3 مَافرطنا ی الکتب من توا وهو 
ل ا ی ی ۶ )6( 2 37 # (ه) (6 ي و 
تحذیر وترغیب وتنذیر وترهیب"!*. وهو أفضل الکتب. وأنه لکتاب عزیث لا ( ) يأتيه الباطل 


e 0 8‏ ن A‏ 
من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حمید() وأنه کلام الله 23 


(۱) سأل أبو ذر النبي ل عن عدد الکتب النزلة من عند الله ك فقال #5: "مائة کتاب. وآربعة کتب. آنزل على 
شیث خمسون صحيفة. وآنزل على آخنوخ لائون ميحيفة» رأئرل على إبراهيم خر مها وا 20 ی 
موسی قبل التوراة عشر صحائف. وأنزل التوراة والانجیل والزبور والقرآن". (صحیح ابن حبان» رقم 
».)”51١(‏ (76/7)» والظاهر أن هذه الصحف كانت مُشتيلة على مواعظ وإرشادات إلى التَحلّي بمکارم 
الأخلاق والتّخلّي عن مساوئهاء ولم يُعرف عنها شيء يقينا؛ لعدم وجود ما يُفيد قينا بشأنهاء ولكن الواجب 
علينا إجمالاً الإيمان بجميع الكتب والصحف المنزلة على الأنبياء» أما تفصيلاً فالواجب علينا الإيمان بما ورد 
ذكره في القرآن الكريم» وهي صحف إبراهيم» والتوراة التي نزلت على موسىء والزبور الذي نزل على داود؛ 
والإنجيل الذي نزل على عیسی. والقرآن الذي نزل على محمد #4 هذا ويقال للقرآن: فرقان باعتبار أنه كلام 
فارق بين الحق والباطل» أو مفروق بعضه عن بعض في النزول أو في السور والآيات» وهذان الاسمان هما 
آشهر أسماء النظم الكريم. (ينظر: بحر الكلام للنسفي» (ص/73171)» القول السديد (۳/ ۰۲۲ مناهل العرفان 
(۱۷/۱). 

) ۲ الخ في اللغة: بطلق على معنیین: الاوّل: الازالة والإبطال» قال ۳:3 ما تنتخ من ای آز نها َأتِ زر 
هآآ ينه البقرة: ١٠١١ء‏ والثاني: التقل والتحويلء قال كك: نکم ماکشر مود £ ال حاثية 
٩‏ (ينظر: لسان العرب» مادة (نسخ) آما في الاصطلاح فهو عبارة عن خطاب الشارع المانع من استمرار 

ثبت من حکم خطاب شرعي سابق. (الاحکام في صول الأحکام (۳/ ۱۰۷). 
) لمان ۸ وذلك لقول الله 8: ۶ اتاك الكت ب بالَحق مصدّقا ما بي يکي ین الب ومهیوتا 
عه المائدة: 4۸ قال الرازي: "إنما كان القرآن مهيمتا على الكتب؛ لأنه الكتاب الذي لا يصير منسوخا 
ا <<« ". (ینظر: تفسیر الرازي (۳۷۱/۱۲). 

۱۹۵ کقوله 3: | ريك سرع لقاب ون ور رح (۳2) “4 الأنعام:‎ )٤ 

۵) ب: کتاب. 

۲) بداية ل ۳/ آ نی ج. 

۷) قال 6:33 وه کب عریر () ابید لین بن یه ولا من له َيل نك خی آوفصلت: ۱ 4- 
۲ 


) 
) 
) 
) 


0 الجلد الثامن والثلاتون اصدار یونیو ۲۰۲۰ لے 


صفة لمخلوق!", وهو المكتوبٌُ في مصاحفنا"ء المتلو(" بألسنتناه المحفوظ(؟؟ في صدورناء 
وهو کلامه القدیْ( أنزله على [قلب]() نبيّه محمد" 4 واه تواترث ۱ عليه الأخبارٌ أنَّلة) 
کلام [الله]('" الملك الجبارء فإذا تلوته ازددتٌ فيه حلاوةً ورغبّ» ولو اجتمعث الفصحاء 
والعقلاء من الانس والحن على أن يأتوا بمثله آو سورة أو آية فلا یستطیعون(۱ وان يخبر 
a EET‏ 


۰ 
2 


(۱) ج: المخلوق. بیان ذلك: أنه لو كان کلام الله 4# مخلوقّا في غيره لكان ذلك الغیر الا آمرّا ناهيّاء قائلا: "يا 
موسی إنه أنا الله العزیز الحكيم". ولکان الله محتاجًا في خلقه إلى ذلك الغیر واللازم باطل فالملزوم مثله 
ودلیل بطلان اللازم: أنه فيه ما فيه من نسبة التقص والضّعف والحاجة والعجز إلى الله» ولکن قد ثبت أنَّ الله 
نی عن كل ما سواه ولو كان کلام الله مخلوقّا لكان من جنس کلام المخلوقین» لكنّ اللازم باطل» ودلیل 
بطلانه: قوله 3#: # فل لَينِ مت لاس والجن عل أن يتوا بل هلا ان ای ولي ... #الإسراء: 
۸ (ينظر: الابانة عن أصول الديانة (ص1۹-1۸)» تمهید الأوائل ۲٠۹(‏ وما بعدها). 


القائم بذاته كل. 
(1) ما بين المعقوفتین ساقط في () زدناه من: ب» ج. 
(۷) بداية ل / ب في ب 
(۸) آ: تواتر 
(٩)‏ ب. ج: وانه 
(۱۰) ما بين المعقوفتین ساقط في () زدناه من: ب» ج. 
(۱۱) قال  :3‏ قل ین مت الاش وحن عل أن ینوا بمقل هلدا المیان لا يأو يلد #الإسراء: ۸۸ 
(۱۲) كأن الخطيب یری أن وجه إعجاز القرآن الکریم یتمثل ني کونه في الطبقة العلیا من البلاغة والفصاحة وني 


كونه أخبر عن المغیبات؛ حيث قد انفرد القرآن بالإخبار عن آمور غيبية لم تكن قد وقعت حين نزول 
كإخباره بانتصار الروم على الفرس في بضع سنين. (ينظر: القول السديد (۳/ 58 )» إطلالة على دلائل النبوة 
(ص ۱۵۸ وما بعدها). 


د" ا إذا تکلمت( مد منفصلٌ منهم. وكلام الله 4 صفة من صفاته 
قائم بذاته لا منفصل عنه. ولا عائد إليه. لا يحل في المحدّثات» ولا يجانسٌ المخلوقات ولا 


يُوصفٌ بالحروف والأصواتِ(؟) ترّهتْ صفاثٌ ريّنا عن [ما نی] ©) الأرض والسماوات فثبت 
بذلك آنه کلامه القديم» وحبله المتينُ [وصراطه المستقيم]7 . لا يَنفدٌ ولا يبيد" . 


(معرفة الرسل والاولیاء) 
وأنًا () معرفة الرسل 0 الصلاة والسلام [التصدیق] () بأ 


0 
(۱) ب. ج: وأن جمیع 7 
(۲) الحدثات: جمع محدّث. وهو ما كان مسبوقًا بالعدم (التعريفات (ص ۰۸۱ (VY‏ 
(۲) آ: تکلموا. 
(۶) خلافا للمعتزلة ومن تبعهم القائلین بأن کلام الله 3# فعل من آفعاله يخلقه في جرم من الأجرام» مکون من 


حروف وآصوات. وخلاقّا أيضًا لبعض الحنابلة والحشوية الذين ذهبوا إلى آنْ کلام الله حروف وآصوات 
قديمة. (ینظر: المواقف (۳/ ۰۱۲۸ شرح المقاصد (۰۹۹/۲ شرح الأصول الخمسة. (ص ٩۳۱‏ وما 
بعدها). 

(5) آ: غرض في. 

(1) ما بين المعقوفتين ساقط في (ب). 

(۷) فالقرآن ليس بمخلوق فيبيد أي: فيزول» ولا صفة لمخلوق فينفد أي: فينتهي. وقد تقدم الحديث في هذا 
البحث عن صفة الكلام ينظر: (ص ۳۳۷ وما بعدها) وينظر: حاشية علي بن أحمد العدوي على كفاية 
الطالب الرباني (۱/ ۸۲). 

(۸) بداية ل "/ أفي أ. 

)٩(‏ ما بين المعقوفتين ساقط في (ب). المراد بالتصديق الإذعان لما جاؤوا به والقبول له وليس المراد وقوع نسبة 
الصدق إليهم في القلب من غير إذعان وقبول له حتى لا يلزم الحكم بإيمان كثير من الكفار الذين كانوا يعرفون 
حقيقة نبوتهم ورسالتهم عليهم السلام. (ينظر: إتحاف المريد (ص 57-57 ), تحفة المريد (ص .)91١‏ 

(۱۰) آ: الخارقة. 

(۱۱) الصدق: هو مطابقة حکم الخبر للواقع» ویدل عليه قوله 38: ۴ وما نطق عن َو (۳)) آوالنجم: ۳ ۰ 
وقوله: © وَصَدَفَ أله وََسُولُْ. )4 الأحزاب: ۲۲ . (ینظر: القول السدید (۲/ ۱۷۲ شرح الخريدة (ص ۲- 


۷ 


5 المجلد الشامن والثلائون اصدار یونیو ۲۰۲۰ ان 
وتبلیغ الرسالة(ء وأداء الأمانة("ء ویستحیل() في حقهم: الکذت. والخيانة وله 
والمعاصي. والازدرا ومنعٌ الوحي(ء وعدم [تبليغ الرسالة](۲ ۰ وکتمان شيء آمروا تفت 
وآنهم بُعنوا ( لاقامة مة الحجة وأنهم مبلغون ومبشّرونا وأنزلٌ الله عليهم [آیاته وکتبه ]131 


[وفضلهم] | )۰ وفضل نیب( محمدًا 4 )» وجعله ول الرسل وآخزهم! ۲ وأمته خیر أ 


+ 


)١(‏ التبليغ : إيصال الأحكام التي أمروا بت بتبلیغها إلى المرسل إليهم ویدل عليه قوله 4 8 ایا ليسول بل ما رل 
الک من زب وان لز تتمل فا بلشت وتاك ته وام یمرک ی الاس المائدة: ۰1۷ (ينظر: شرح الخريدة ۲/ 
۷ 

(۲) ب: زيادة: والوحي والأسماء والمعجزات. 

(۳) ب. ج: وامّا المستحیل. 

)٤(‏ الجهل نوعان: بسيط وهو عدم العلم بالشيء عما من شأنه العلم» وم رکب وهو إدراك الشيء على خلاف ما 
هو عليه في الواقع. (تحفة المرید ص 05). 

(5) الوحي لغة: الاعلام بالشيء سزّا. آعم من أن یکون باشارة أو كتابة أو رسالة أو إلهام أو کلام خفي» وهو 
بهذا المعنی لا يختص بالأنبياء علیهم السلام. آما اصطلاحًا فله ثلائة تعاریف: الأول: باعتبار معناه 
المصدري هو التعلیم السري الصادر من الله 3# إلى أنبيائه بواسطة أو بغيرهاء والثاني: باعتبار المعنی الحاصل 
بالمصدر هو عرفان يجده الشخص من نفسه مع اليقين بأنه من قبل الله بواسطة أو لاء والثالث: باعتبار کون 
المراد من الوحي الموحى به هو کلام الله المنزل على آنبیائه. (القول السدید (۲/ .)٠١١‏ 


85 9 ا ع کی رس نا ام خب م1 عرس هر مه موم م 
۸) قال ي: + رسا مر وَمَنَذِرِنَ لکلا یکن لاس عل الله حَبَة بعد سل #النساء: ٠٠١‏ 


۰) ما بين المعقوفتين ساقط في (أ)» زدناه من: ب» ج. 

۱ ب: وتفضل بنبینا. 

)١ ۳‏ بداية ل ۳ ب في ج. قال 8 بعد أن ذكر عددًا منهم: ۽ و ڪا تا علَالْمَلوِينَ Ya‏ #الأنعام: A٦‏ 
وقد آجمع المسلمون على أن سیدنا محمدًا أفضل الخلق على الاطلاق. ولم یخالف في ذلك إلا الزمخشري 
الذي خرق الإجماع» وقال بتفضيل جبريل على سيدنا محمد كل. (ینظر: شرح المقاصد (۲/ ۲۰۰ حاشية 
الصاوي على الجوهرة ص ۲۹۱-۲۹۰) السراج المنير (۱/ 4۸ (۱/ ۰6۲۱ 4۳). 

(۱۳) ب: أول الأنبیاء وخاتم الرسل. 


4 الخطيب الشربينيَ وآراؤه الکلامية مع تحقيق رسالته: اعقيدة في التوحید والتصوف. 0 


أخرجث للناس(» ويجورٌ في حقهم [ما يجورٌ في حقٌّ البشر] من الأوصاني البشرية التي لا 


تقدح في مراتبهم العلية [من ](۳) مأکل ومشرب» [ومنکح وملبس ](*) 3 ومرقد ومر کب ونوم 


2 


وبقظة ومرضص وصحة وبعثِ(" وموتء وحياةٍ ونشور( [واللة أعلم] 0 

وا معرفة الأولياء بالاتباع» ونفي الابتداعء وسلامة الصدور()؛ ولین الجانب( » ورفض 
الفاني» وإثباتِ الباقي( ونفي الانهماك"'ء والإقبالِ على الحق والادبار عن الخلی(" 
ونصب الموائد على رژوس الرجال» والنطق بالحکمة وارشاد الضَال بالنصيحة " والحفظ 


من غير (همال. 


(۱) قال  :3#‏ کم عمجت لاس #آل عمران: ۱۱۰ 

(۲) ما بين المعقوفتین ساقط في () زدناه من: ب» ج. 

(۳) ما بين المعقوفتین ساقط في (ب). 

)٤(‏ ب.ج: وملبس ومنکح. 

)٥(‏ بداية ل ۲/ ب في ب. 

(1) ما جاز على الرسل من الأعراض البشرية التي لا تؤدي إلى نقص في مراتبهم العلية إنما هو بحسب ظواهرهم 
فقط. آما بواطنهم فهي معمورة بالأسرار الالهیة. متعلقة بحب خالق البرية» فلا يحصل منهم ضجر ولا 
شکوی ولا تأوه منهاء بل لا تزیدهم من الله 4# إلا قربًا وحبًا. (شرح الخريدة ۳/ ۸4-۸۳). 

(۷) ما بين المعقوفتین ساقط في (أ)» زدناه من: ب. ج. وقد حصل تقدیم في الصفحة الأولى من نسختي (ب» ج) 
عند الکلام على الواجب والجائز والمستحیل في حق الرسل علیهم السلام. 

(۸) الابتداع: الأمر المحدث الذي لم يكن عليه الصحابة والتابعون؛ ولم يكن ممّا اقتضاه الدلیل الشرعي. 
(التعریفات (ص۳؟). 

)٩(‏ ب» ج: الصدر. 

(۱۰) لين الجانب: لطف في الطبع. (ینظر: المعجم الوسیط ومعجم اللغة العربية المعاصرة مادة (لين). 

(۱۱) فالفاني في حاله. الباقي في مشاهدة الحق 3# یتولی الله سياسته فتتوالی عَلَيْهِ آنوار التولي» لَمْ يكن له عن 
تسه |خبار ولا مَع عَيْر الله قرار. (ینظر: الرسالة القشيرية (4۱۹/۲). 

(۱۲) الاك : التمادي ني الشيء واللجاج فيه والانغماس ني اللذات والمسرات. (ینظر لسان العرب. (همك). 

(۱۲) آ: المخلوق. 

(۱) ب: وإرسال الضال والنصيحة. 


+ المجلد الثامن والثلاثون إصداريونيو ٠٠۲٠‏ ار 
(معرفة الإمام والملك والدنيا والشيطان) 

وأا معرفة الامام بالزمان» والعلامات» والعدل. والشفقت والولاية» والتصريفي» 
[والانصافی ]۰ والکشف والتحذیر(. 

وأمًا معرفة الك بالامانف والاعانت والحفظ. والمهلة. 

وأمّا معرفة 2 الدنیا باللعب» واللهو والزینت والتفاخره والغرور؛ لقوله ٠‏ له 

الامتم الشرور #(). 

و اما معرفة الشيطان بالغفلة  ٤‏ والنسیان. والضلالة( 7 والغه ( و موش ۱ والفتنة! 3 


3: 9 سحو آستحود هم التَطننُ َأ انهم وم مه 4 0 


وما الو 


وما 


(۱) ما بین المعقوفتین ساقط في (أ)» زدناه من: ب» ج. 

(1)۲: والتحریر. 

(۳) قال 3 +( أَعَلَموا نله لا لیب وو وزِيسَه مت * الحدید: ۲۰ 

.)۱5۲ الغفلة: متابعة النفس على ما تشتهيه» وقیل: الغفلة ابطال الوقت بالبطالة. (التعریفات (ص‎ )٤( 

(۰) الضلالة: فقدان ما یوصل إلى المطلوب. (ینظر: لسان العرب مادة (ضلل)ء التعریفات (ص‌۱۳۸). 

(1) الغي: الضلال والخيية والفساد. (لسان العرب مادة (غوی). 

(۲) الوسوسة: القول الخفي لقصد الاضلال من وسوس إليه ووسوس له أي: فعل الوسوسة لاجله. وهي 
حدیث النفس والشیطان بما لا نفع فیه. (الکلیات (ص4۱٩).‏ 

(۸) الفتنة: الإثم والمعصية والضلال. (تاج العروس مادة (فتن). 


۱۹ المحادلة:‎ )٩( 


4 الخطيب الشربيني وآراؤه الکلامية مع تحقيق رسالته: اعقيدة في التوحید والتصوف. 0 
(معرفة النفس) 
راتا سف التق اكا واو واا واد ا 


والکبر(" والرياءء والبخل") والحسياء والحصرص( والطمع؛ 


(۱) ومداواة الكذب: ترك الاشتغال برضا الخلق وسخطهم» فإن الذي يحمل صاحب الكذب على الكذب طلب 
رضا الناس أو التزين لهم وطلب الجاه عندهم. (عيوب النفس (ص۲۹). 

(۲) بداية ل "/ ب في . 

(۲) العجب: رژية العبادة واستعظامها والافتخار بهاء أو عبارة عن تصور استحقاق الشخص رتبة لا يكون 
مستحقًا لها. (ينظر: التعريفات (ص ۱4۷ تحفة المريد (ص 6۳۳۹ كشاف اصطلاحات الفنون 
(۱۹۱/۲). 

)٤(‏ ففی الناس ثلاث قوی. وهی: الناطقة والبهيمية والغضبية. فهو بالناطقة منها یتحرك نحو الشهوات التی 
يتناول بها اللذات البدنيةء وبالغضبية منها يتحرك إلى طلب الرئاسات ويشتاق إلى أنواع الكرامات.... فمحبة 
الإنسان للرئاسة أمر طبيعي له. ولكن يجب أن تکون مقومة؛ لتكون في موضعهاء وكما ينبغي. (ينظر: الهوامل 
والشوامل (ص۲۳۱). 

(©) الكبر: من التكبر وهو التجبر وبطر الحق وغمص الخلق واحتقارهم. (المعجم الوسيط مادة (کبر)؛ معجم 
ألفاظ الصوفية (ص۰)۲۳۸ تحفة المريد (ص 1 ۳۳). 

(1) الرياء: ترك الإخلاص في العمل بملاحظة غير الله فيه. (معجم مصطلحات الصوفية (ص5١١).‏ 

(۲) البخل: هو المنع من مال نفسه والبخل نتيجة لحب الدنياء ومداواته: أن يعلم المرء أن الدنيا قليلة فانية» 
وأن حلالها حساب. وحرامها عذاب. (ينظر: التعريفات (ص ٤١-٤۲‏ )» عيوب النفس (ص ۳۰). 

(۸) الحسد: تمني زوال نعمة المحسود إلى الحاسد. ومداواته: أن یعلم أن الحسد عدو نعمة الله» ونتيجة الحسد 
من قلة الشفقة على المسلمین. (ینظر : التعریفات (ص ۰۸۷ عيوب النفس (ص۱ ۳). 

)٩(‏ الحرص: طلب شيء باجتهاد في (صابة. ومداواته: أن یعلم أنه لا یستجلب بحرصه زيادة ما قدر الله من رزقه. 
(ینظر: کشاف اصطلاحات (۱/ ۱۰۹۲). التعریفات (ص۰)۸ عيوب النفس (ص۳۱). 


4۷ 


0 المجلد الثامن والثلائون اصدار یونیو ۲۰۲۰ کے 
والدعوی(۱ والهوی(" والظلم» والعدوان» والغیبة(" ها 

o‏ .۶:۱ (ه) ۶و و و و ۽ لتر زط می(") 
واصلها التنافس > ورآسها مرادها» وعقلها هواها» واختیارها حلاها. وشر کها نظر 3 


وتدبیزها يداهاء وحجابها دعوتها ۱ وانهماکها شهوتها. وبلاها انهماكها(". 


(۱) الدعوی: إضافة النفس إليها ما ليس لها. (اللمع (ص4۲۸). معجم مصطلحات الصوفية (ص ۹۸). 
ومداوانها: ملازمة العمل الصالح» والإخلاص فيه مع استمرار الافتقار إلى ال 3 . (ینظر: الدعوی والشطح 
(ص۱۸). 

(۲) أي: اتباع الهوی. واموی: ميل النفس إلى مقتضیات الطبع. والاعراض عن الجهة العلوية بالتوجه إلى الجهة 
السفلية» ومداواته: ما آمر الله به من قوله 3#: + وتهى اکن لو #النازعات: 4۰ وقوله: + وما بر 
بى إِنَّ آلنَفْسَ لَأَمَارَه اوه #4 يوسف: ۵۳. (ینظر: معجم اصطلاحات الصوفية (ص ۷۲) عيوب النفس 
(ص4 ۲). 

(۳) الغيبة: ذكرك آخاك بما یکره فان كان فيه فقد اغتبته» وإن لم يكن فيه فقد بَهّتّه» أي قلت عليه ما لم يفعله. 
(التعريفات (ص ۱۲۱۳ )۰ وعند الصوفية: أن يغيب عن حظوظ نفسه فلا يراها. (التعرف (ص۸۷). 

(۶) النميمة: کشف ما یکره کشفه. سواء كرهه المنقول عنه أو المنقول إليه أو كرهه ثالث» وسواء كان الکشف 
بالقول أو بالكتابة أو الرمز أو نحوها. (إحياء علوم الدين» (۳/ ١١٠)ء‏ ومداواتها: أن ينصف المرء الخلق من 
نفسه» بأن يصون نفسه وسمعه عن الاستماع إلى الكذب والغيبة والبهتان... (ينظر: عيوب النفس (ص ۵۱). 

)٥(‏ التنافس قد يكون مذمومًا ككراهة أخذ غيرك شيئًا ماء وهو أول درجات الحسد. وقد يكون محمودًا كما جاء 
في الحديث: «لا حسد إلا في اثنتين: رجل علمه الله القرآن. فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار فسمعه جار له. 
فقال: ليتني أُوتِيت مثلما أوتي فلانء فعملت مثل ما يعمل ورجل آناه الله مالاء فهو يُهلكه في الحق» فقال 
رجل: ليتني أوتيت مثل ما آوتي فلان» فعملت مثل ما یعمل» (صحيح البخاري ك/ فضائل القرآن ب/ 
اغتباط صاحب القرآن» رقم (۲۳ ۵۰ )١141/5(‏ (ينظر: شرح النووي على مسلم (۱۸/ 95). 

(5) بداية ل 4/ ب في ب. 

(۷) بداية ل 4/ أفيج. 

(۸) الضمير يعود إلى النفس» وهذه الصفات المذكورة قد جبلت عليها النفس» فلا يصح انتفاؤها عنهاء بل 
ضعفها وقوتها فيها وتحويلها عن مقصد لغیره. كالطمع بتعلق القلب بما عند الله توكلا عليه ورجاء فيه 
والحرص على الدار الآخرة بدلا من الدنياء والبخل فيما حرم ومنع» والكبر على مستحقه. والحسد للغبطة» 
والغضب لله 34 حيث أمر.... فعلى العبد أن يطهر نفسه من الأخلاق الذميمة» كالحقد والحسد. وأن يتصف 
بالأخلاق الحميدة كالعلم والحلم فالصفات المذمومة إذا زالت اتصفت النفس بضدها. (ينظر: قواعد 
التصوف (ص ۱ ۲). 


ولها صفتان: امتناع الطاعات. اتاك ف الشهوات ١(‏ 1 وهي صنم والنظر إليها شرك 
2 رو اشک أفلا یرو و(). 

له 4# من عباده. [طلب ال من عباده الطاعة والاقبال عليه](؟) فطلبت 
التفش ذلك» وطلب من عباده أن ب e‏ [وطلبِ من عباده 
أن يكونَ المرغوبٌ والمرهوبٍ منه فطلبث النفش ذلك] » وطلب من عباوه أن يذكروه ولا 
ینسوه فطلبث النفسٌ ذلك؛ لأنَّها آرادث أن تكونّ ضتّ(٩)‏ 


۸ [لقوله 4 


ولا 


لله 2 في دعواها في مطالبة( في نجواها 


رح 2 


: #وَإن رل کل عذل اڏيا ب( )؟ ولقوله :: 39 لش ساره 


5 ۰ وم رن .> (۱۱ ع ل . 5 
بالشوع 4 )» فمن عرف نفسّه فقد عرف ره ( ). عجرٌ بقدرة» وفقرٌ بغنی» وظلمٌ بعدلٍء وجهل 


(۱) ب: وانهماك الشهوات. وينظر: آداب المريدين (ص ۲۷). 

(۲) ينظر: آداب المریدین» (ص ۳۲). 

(۳) الذاریات: ۲۱. وانما كان النظر إلى النفس عبادة؛ لأنه لا يُرى فیها الا آثار الحق 34. (الزهد الکبیر البيهقي» 
رقم (۰)۳۶۱ (ص۱۵۰). 

)٤(‏ ما بين المعقوفتین ساقط في (أ)» زدناه من: ب. ج. 

(©) ما بين المعقوفتین ساقط في (أ)» زدناه من: ب. ج. 

(1) ب: یکون عند. 

(۷) ب: أو مطالبف ج: ومطالبة. 

(۸) آنها ‏ آي: النفس طلبت أن تکون لله ضدًا في دعواها وندا في مطالبتها . (ینظر: آداب المریدین (ص ۳۳). 

۷۰ ما بين المعقوفتین ساقط في (1) زدناه من: ب ج. الأنعام:‎ )٩( 

(۱۰) یوسف: ۰۳ 

(۱۱) آفرد الامام السيوطي كراسة رقم فيها ما يبين الحال ویزیل الاشکال» وجعلها بعنوان: القول الأشبه في 
حدیث: (من عرف نفسه فقد عرف ربه)» وقد بیّن أن هذا الحدیث ليس د بصحیح. وآن النووي قال: إنه لیس 
بثابت. آما هذا القول فقد اختلف في معناه فقیل: معناه: من عرف نفسه بالضعف والافتقار إلى الله والعبودية 
له عرف ربه بالقوة والربوبية والکمال المطلق والصفات العلى» وقیل: من عرف نفسه بذلها وعجزها وفقرها 
عرف الله بعزه وقدرته وغناه. (ینظر: الحاوي للفتاوي السيوطي: (۲۲۷-۲۲5/۲). 


+49 الجدد الثامن والثلائون اصداریونیو۲۰۲۰ حك 
بعلم» وسمعٌ بصمم وبصرٌ بکفی» وفناءٌ بتقاي وكرمٌ یبخل() 
(معرفة الدین) 
وأمّا معرفة الدین بثلاثة ‏ آقسام: إسلام» وإيمان» واحسان» وزادَ بعضهم: إحسان الاحسان. 


فأما الاسلام2 فهو الاستسلامٌ والانقیا ( وهو الامتنال لاوامر الله 3# واجتناب(*) نواهيه 


ومحله الصدر؛ لقوله غ 


: 8 من سَرَحَ آله صد لاسکی فھو عل ورمن ريو 4 . 


وآمًا ا ادل( 7 الاسلام دالٌ (" ¢ " ودلیل وستدل؛ وياد فالدال هو الله 5 والدلیل هو جبریل 
والمستدلٌ )هو ( محمد له والبیان هو 1 القرآن. 
وأمّا أصول الاسلام خمسة ٠‏ )۱ ): أصلٌ صدرث منه الأصول وأصل يأني بالأصول» وأصل تأنیه 


الأصول» وأصلٌ تفرعث منه الأصول وأصل ترجمٌ إليه الأصولٌ: فالاصل! الذي صدرت ٩۳(‏ 


(۱) وبا محملة فان ٍصلاح النفس يمر بمرحلتین: الأولى: عملية معرفية حتی یمیز العبد في مجال الاعتقاد بين الحق 
والباطل» وني مجال الأقوال بين الصدق وغیره. وني مجال الأخلاق والأفعال بين ما حسنه الشرح وقبحه 
الشرع. والثانية: لها شقان: الأول: عمل في الظاهر یتمثل في ترویضها على شئون العبادة» والثاني: عمل في 
الباطن يتمثل في ترویضها على شئون العبودية. .. (ينظر: جواهر التصوف (ص ۱۷۲ -۱۷۳). 


4 الخطيب الشربينيَ وآراؤه الکلامية مع تحقيق رسالته: اعقيدة في التوحید والتصوف. 0 


منه الأصول هو الله 3# والاصل" الذي يأني بالاصول هو(" جبریل والأصلْ(؟) الذي 
تأنیه() الاصول هو محمدّي, والاصل(" الذي تفرعت منه [جميع]( الاصول هو ( القرآن 
العظيم والأصلٌ("" الذي ترجمٌ إليه الأصولٌ هو ۱۱۱ التوحيدٌ. 

واصول (5) التوحيد على أربعة أقسام: الاسم والصفات والذات والفعل. 

فان قيل لك: ما اسم الله 8#؟ فقل [له](۳٩:‏ هو الله الذي لا إله إلا هی عالمٌ الغیب والشهادق 


3 
هو الرحمنْ الرحیمُ . 
۰ ۵ (۱5) هه یھ عد" اه هس نوم و 57 لوا مرش 
وان فيل لك : ما صفة الله 8 فقل له: (قل هو الله آخد) نفئئ الکثرة والعدد (اللَّهُ الصمّد) 
نفی الشريكِ والمعينء (لَمْ يذ وَلَمْ يُولَدْ) نفخ العلة والمعلول» (ولم يكن لَه كُفُوًا َحذ) نفئ 
الشريك والمثیل . 


۷ب وآما الاصل 


۲۲ قال ۰3 ۷ هون الى هلا هو عم لیب واه وه و من ریم * الحشر:‎ ) ٤ 
قال ذ: +( ف هوَ هد © له لکد © لم جيذ وم پوکد © ولم یکی سکف‎ ۲ 
اح ) £ الاخلاص: ۱ - 4 سورة الاخلاص نفت آنواع الکفر الثهانيةء وهي: الکثرة (أي: الترکیب)‎ 


۶۱ 


0 الجلد الثامن والثلاثون اصدار یونیو ۲۰۲۰ کے 
وان قیل لك: ما ذات الله 98 فقل: لیس کمئله شَيْءٌ وَهُوَ السَّحِيعٌ الْبَصِيرٌ (0. 

» قا ۳۳ ۲ e‏ .ا ره E‏ ۳۳۶ و عاق ۶ 
وان قبل لك: [ ما فعل الله؟] ( ' فقل: کل یوم هُوَ في شأن | ۳ ولا يد ۲ شان عن شأن» ولا 


)0( 15 مهس هه وه‎ fos اي‎ KIP) Û فريك ع ی‎ 5 (rss 
۲ [یشغله ] آشیاء عن آشیاء يدبر الامز» یفصل الآيات. لا يسال عمّا یفعل وهم بُسَالون‎ 


4 و 
۰ 
۰ 


آما صفات الذات () 1 و ی 3 ی ی قاد ل اد (). 
و و اسيع حي یم سميع» عبر رء مريد. وراد بعضهم 


والعدد. والقلة (أي: البساطة) والنقص (أي: الاحتياج»» والعلة والمعلول والشبيه والنظير. (ينظر: شرح 
الصاوي على الجوهرة (ص۱5۵ )۰ آداب المريدين (ص ۳). 

.)۳-۲ ينظر: آداب المريدين (ص‎ )١ 

۲) ما بين المعقوفتين ساقط في (ب). 

۳) قال 8#: ۴ کل بوم هش( £ الرحمن: ۲۹ ينظر: آداب المريدين (ص”). 

)٤‏ ما بين المعقوفتين ساقط في ()» زدناه من: ب» ج. 

5) ب. ج: ويفصل. 

”) قال يل: +[ یلار الب 4 الرعد: ۲ وقال ۶:3 لَايسَلُعَمَا يفعَلُ ومع سكو )4 الأنبياء: 

۲۳ 

(۷) ب. ج: صفة الذات. وصفات الذات: هي الصفات التي لا تنفك عن ذاته 3# وتسمی بالصفات الوجودية؛ 
لأنها متحققة باعتبار نفسهاء وتسمی بصفات المعانی؛ لأنها دلت على معنی قائم بذاته 3#. (ینظر: شرح 
الصاوي (ص ۰)۱۲۸ إتحاف المرید (ص ۸۷). 

(۸) ب: سمیع. انحصار الصفات الذاتية في سبع إنما هو بالنظر إلى ما قام الدلیل عليه تفصیلّا مع قطع النظر عن 
صفات وقع فیها خلاف. ولم يقم الدلیل على آنها صفات زائدة على هذه السبع. کالادراك والتکوین... 
(ینظر: إتحاف المرید (ص ۸۷). 

)٩(‏ بداية ل ۵/ أفيج. 

(۱۰) بء ج: باقي. ومن عذ صفة البقاء من الصفات الوجودية الامام الرازي. (ینظر: المطالب العالية 
(۲۱۳-۲۱۱/۳). قال الآمدي: "البقاء لیس زائدًا على معنی استمرار الوجود. فمعنی قولنا: إن الشيء باق 
أنه مستمر الوجود. وإنه ليس بباق أنه غير مستمر الوجود. وذلك لا يزيد على نفس الوجود.... ثم ولو كان 
البقاء صفة زائدة على نفس الوجود فاما أن یکون موجودا أو معدومّا: فإن كان معدومّا فلا صفة» وان كان 
موجودا لزم أن یکون له بقاء وإلا فلا یکون مستمرّاء وذلك في صفات الباري 4# محال وان كان له بقاء 
فالکلام في ذلك البقاء کالکلام ني الأول وهلم جرا وذلك يفضى إلى ما لا نهاية له» وهو محال.. (غاية المرام» 
(ص۱۳۱۲-۱۳۵). 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
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وأنّا حق السلم على المسلم غأ )١(‏ خصال: يمره بالخیر إذا ضلء [وينهاه عن المنکر إذا فعل] 
۱ ویعلمه إذا جهلّ ویذکُره إذا غفلٌ. ویحفظه إذا غاب ويعيثه إذا ظلم ويمنعٌه إذا ظلی 
ويشبعُه إذا جاع ویسقیه إذا عط(" [ویعیٌه إذا مرض]( » ويشيعٌه إذا قبضی(. 

وأمًا شرائع الإسلام [فخمسة] (): القول بالحق والعملٌ بالطاعة والوفاءٌ بالعهد. والاخلاض 


في العمل (ء وموافقة السئّة. 


)١(‏ ب ج: عشرة. 

(۲) ما بين المعقوفتين ساقط في (ب» ج). الدليل على وجوب الأمر بالعروف والنهي عن المنكر الكتاب والسنة: 
أما الكتاب فكقوله 8#: + اکن منک أمه یدود ال ار ویامرون رون َوَن الْمنگر 4 آل عمران: 
5 ۰ وآمًا السنة فكقوله #5: "من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده» فان لم يستطع فبلسانه. فإن لم يستطع فبقلبه» 
وذلك أضعف الإيمان". (صحيح مسلم ك: الإيمان» ب: بیان کون النهي عن المنكر من الإيمان» رقم 
(509/1(2)59). 


(۳) ب. ج: ويسقيه إذا عطش, ويشبعه إذا جاع. 

)٤(‏ ما بين المعقوفتین ساقط في () زدناه من: ب» ج. 

(5) روي عن علي -رضي الله عنه- قال رسول الله بل (للمسلم على المسلم ثلائون حق ولا براءة له منها إلا 
بالأداء أو العفو يغفر له زلته» ويرحم عبرته» ويستر عورته» ويقيل عثرته» ويقبل معذرته؛ ویرد غیبته» ويديم 
نصیحته ویحفظ خلته. ويرعى ذمته. ويعود مرضته. ويشهد ميتنه» ويجيب دعوته. ويقبل هدیته. ویکافی 
صلته. ویشکر نعمته» ویحسن نصرته. ویحفظ حلیلته. ويقضي حاجته. ویشفع مسألته. ویشمت عطسته. 
ويرشد ضالته» ویرد سلامه ویطیب كلامه. ویبر إنعامه» ویصدق آقسامه وینصره ظالم أو مظلوماًء ویوالیه 
ولا يعاديه. وأما نصرته ظالماً فیرده عن ظلمه وآما نصرته مظلوماً فیعینه على آخذ حقه ولا یسلمه ولا 
یخذله» ويحب له من الخیر ما يحب لنفسه ویکره له من الشر ما یکره لنفسه ثم قال: سمعت رسول الله 4 
یقول: إن أحدكم ليدع من حقوق آخیه شيئ فیطالبه به يوم القيامة فقال أمير الممنین: سمعت رسول الله 45 
یقول: إن آحدکم ليدع تشمیت العاطس إذا عطس فیطالبه به يوم القيامة فيقضي له علیه). (الترغیب 
والترهیب. إسماعيل الأصبهاني (۲/ 59) رقم (۱۱۷۰). 

(1) ما بين المعقوفتین ساقط في (ب ج). 

(۷) الاخلاص قصد الله بالعبادة وحده. قال الحنید: الاخلاص ما أريد به الله من كل عمل كان» قال لل: "من 
فارق الدنیا على الاخلاص لله وحده لا شريك له وإقام الصلاة وإيتاء الز کاق فارقها والله عنه راض ". 
آخرجه الحاکم في مستدر که رقم (۳۲۷۷) (۲/ ۰0۳5۲ (ینظر: التعرف لمذهب آهل التصوف (ص ۹۹)؛ 
معجم مصطلحات الصوفية (ص ۱۲). 


وأنَا عماد الاسلام [فخمسة أيضًا] (): الطاعة للمعبود. والقناعة ‏ بالموجود والصبژ() 
على المفقود. والوفاء(؛) بالعهود. ی والحدود. 
ما دعائم الإسلام [فخمسة] ١‏ ۳: التواضع ') عند الدولف وی عند ام والعفو عند 
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yy‏ ۳ والصبه ( “عند الوعید والعطاءٌ بغیر( ۲ منة؛ [لقوله 


ور و a‏ 


4 +[ اها رین منوا لا نلوا صد فيكم بالمن والادی بو ] 0۷. 
وأمّا قوائم الإسلام [أربعة] (" 0 
وآمًا مصطلحاتٌ الاسلام: ات [والصفاءً]97”) 3 والر هد( 3 > والورغ(" 3 )» والصین 


(۱) ما بين المعقوفتين ساقط في (ب ج). 

(۲) القناعة: في اللغة: الرضا بالقسمة. وني اصطلاح آهل الحقيقة: هي ترك التشوف إلى المفقود. والاستغناء 
بالموجود. (ینظر: التعریفات (ص۱۷۹). الرسالة (۱/ ۲۹۵). 

(۳) الصبر: انتظار الفرج من الله يلد وقیل: حبس النفس على ما آصابها مما لا یلائمها رضا بتقدیر المالك 
المختار من غير انزعاج. (ینظر: التعرف» (ص ۰٩۳‏ شرح الخريدة (ص۱۸۸). 

)٤(‏ بداية ل5/ أني ب. 

(©) ما بين المعقوفتین ساقط في (ب» ج). 

(1) التواضع خفض الجناح للخلق ولین الجانب لهم. وقیل: هو الاستسلام للحق وترك الاعتراض على الحکم 
(ینظر: التعرف (ص ۹۷). الرسالة (۱/ ۲۷۵). 

۷ أ: القدرة. 

۸) ما بين المعقوفتین ساقط في () زدناه من (ب» ج). 

ا 

۰ب 

ل 

۲) ما بين المعقوفتين ساقط في (ب» ج). 

)١‏ ما بين المعقوفتين ساقط في () زدناه من (ب» ج). 

)١ 5‏ الزهد : خلو الأيدي من الأملاك والقلوب من التتبع» أي: السخاء والجود بماني اليد من ممتلکات وعدم 
النظر بالقلب إلى أملاك الناس وأموالهم. (ينظر: التعرف (ص ۹۳ معجم ألفاظ الصوفية (ص59١).‏ 

.)۳ ۰ الورع: ترك كل شبهة. وترك ما لا يعنيك. (ينظر: الرسالة (۱/ ۲۳۳) آداب المريدين (ص‎ )٠١( 


ء ۶۱ 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


واكاك 4 وم والحلمٌ (" ۱ ی و وإكرامُ العشيرة(؟), والافتداء 
بکتاب(") رب العالمين. 
وأمًا ایمان الاسلام [خمسة]: الأمن! والصدق» والتوحيد, واليقينُ والعلم بالتمكين. 
وا مفسدات الاسلام [خمسة عشر] (): الكذبٌء والحهل. والكبرُء والریا والدعوی؛ 
والهوی والبخل. [والحسدٌ] (). والحرصٌء والطمغ» والعذوان: ات وتان وة 
العشیرق وضعف! '') اليقين» والاقتداء بالمضلین. 
وأمّا سهام الاسلام [عشرة](' ): الشهادة وهي الملت والصلاة وهي الفطرة والزكاة وهي 
الطهارة والصوم وهو الجنت والح( ('") وهو الحجةء [ويقال: وهو الشريعة"'ء والجهادُ وهو 


افو ویقال: وهو الکفار]!* ۰ والأمرٌ بالمعروف وهو الوفاء والنهی عن المنكر وهو الغيرة 


السخاء: أن يقدم حظوظ الإخوان على حظه في أمر الآخرة والدنيا. (المقدمة في التصوف (ص ١‏ 5). 
الحلم: بالكسر وسكون اللام هو الطمأنينة عند سورة الغضب. (التعريفات (ص ۹۲). 
اليقين هو ارتفاع الشك. وقال النووي: هو المشاهدة. (التعرف. (ص ۱۰۳). 

ب: العشير. 

بء ج: بإيجاب. 

ما بين المعقوفتين ساقط في (ب» ج). 

ج: الأنس. 

) ما بين المعقوفتين ساقط في (ب» ج). 

1) ما بين المعقوفتين ساقط في (1) زدناه من (ب» ج). 

۱) بداية ل ۵/ ب فيج. 

ما بين المعقوفتین ساقط في (ب» ج). 

بداية ل ۳/ ب في ب. 

ج: العشيرة. 

ما بين المعقوفتین ساقط في (1) زدناه من (ب» ج). 


۶۱۰۵ 


لال الک ل لک لل ۸ لل للا 
rm‏ 


0 المجلد الثامن والثلائون اصداریونیو ۲۰۲۰ لے 
وطلبٌ العلم وهو الكفارة('ء والجماعة وهي الألفة("). 

وأمّا الدينٌ [فهو] () میت وحیائه المذاكرة والمذاكرةٌ ميتةٌ وحیائها الاخوانْ» والاخوانْ 
ميتون وحياتهم الاجتماعٌ» والاجتماع میت وحياثه الموافقة» والموافقة ميتٌ وحياتّها الطلبٌ 
والطلبٍ ميت وحيائه (*) السؤال ۱ والسؤال ميت [وحياته الفهمُ. والفهم میت] (') وحیائه 
حضور القلب» وحضور القلب میت وحیائه النیك والنية ميتةٌ وحیائها العلم. والعلم میت وحیائه 
الصدق. والصدق ميت وحياته الصفا والصفاء ميت وحباته الاخلاض, والاخلاض ميت 
3: [إن هذا] 9) لهو حق اليقين ء والصبرٌ على ما ذکرناه (00). 
وأمّا فروعٌ الاسلام سبعٌ وثلائون: أولّها: الاستمساك بکتاب الله 3# والاقتداء بسنة رسوله 


وحياثه الیقین قال(" 2 


(۱) ب. ج: الجملة. 

(۲) عن ابن عباس قال: قال رسول الله 44: «الاسلام عشرة آسهم. وقد خاب من لا سهم له: شهادة أن لا إله إلا 
له وهي الملة والثانية: الصلاة وهي الفطرة. والثالثة: الزكاة وهي الطهور والرابعة: الصوم وهي الجنة 
والخامسة: الحج وهي الشريعة. والسادسة: الجهاد وهي العروة» والسابعة: الأمر بالمعروف وهو الوفاء 
والثامنة: النهی عن المنکر وهی الححة والتاسعة: الحماعة وهی الألفة. والعاشرة: الطاعة وهی العصمة). 
المعجم الأوسطة (۸/ ۰۲۳۹ وقال الهشمي في مجمع الزوائد: في إسناده حامد بن آدم؛ هو ربوم الحدیث 
(۳۷/۱) رقم (4 ۱۰). 


۳ و 53 الأذى» و 5 الحلالٍء و المظالم واجتنابٌ المحارم» والتوبة(" عند 
التة فا خم معرفة ات وق مكاقل تفای والقرل اك 
لتقصیر ویتبعها خمس: معرثه لرحمن» ونفضص تد بطان» والقو 1 
والإخلاص بالعمل» وموافقة الستّف یتبعها خمس: ترك الفجور. وسلامة الصدور؛ وتسلیم 
الأمور ۱ والمشین على النور» واكتسابٌ الاجور( یتبغها خمسٌ: ضبط الآداب» واتباع 
الصواب. وملازمة الباب( والتضيحة للأحباب. وترك العتاب. یتبغها خمسٌ: مجانبة الجهال؛ 
وترك المحال» ورفض الجدال( ۰ وملازمة السوال والشفقةٌ على العیال» یتبغها خمسٌ: حب 
الو اسح ا ير ا 
في الدین» وقوة في( '') اليقين» وصدقةٌ من حلال عن قلق وقوة عه(" ۲ ضعف» والعفو عند 
المقدرة"'. 


(۱) ما بين المعقوفتين ساقط في (أ). زدناه من ب» ج. 

(۲) بداية ل ۷/ في ب. 

(۳) التوبة: هي الرجوع إلى الله من بعد الذهاب مع دوام الندامة وكثرة الاستغفار» وهي آول منزل من منازل 
ال وت (ينظر: الرسالة القشيرية. (۱/ ۲۰۷). آداب المریدین (ص ۲۰). 

ا 

TT‏ أني أ. 

) بداية ل5/ أفيج. 

۷) التسليم: الانقياد لأمر الله 44 وترك الاعتراض فيما لا يلائم» وقیل: الثبات عند نزول البلاء من غير تغير في 
الظاهر والباطن. (معجم مصطلحات الصوفية (ص 4 4). 

(۸) الاكتساب هو مباشرة الأسباب بالاختيار. (تحفة المريد ص 6 ۳۱). 

)٩(‏ ب: العتاب. الباب: التوبة؛ لأنه أول ما يدخل به العبد حضرات القرب من جناب الرب. (ينظر: معجم 
مصطلحات الصوفية (ص۳۱). 

(۱۰) الجدال: عبارة عن مراء یتعلق بإظهار المذاهب وتقريرهاء أو هو مقابلة الحجة بالحجة. وهو حرام إذا كان 
لا فساد قول الغیر . (ینظر: التعریفات (ص۰)۷۵ تحفة المرید (ص۳۳۹). 

(۱۱) ب: بدون (في). 


5 


) 
) 
) 
) 


(۱۲) آ: القدرة. 
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وأمًا حقيقة الاسلام فهو التسليمٌ لله قلبًا ولسانًاء وقولا وفعلاه سرّا وعلانية لصاحب الدعوة 
الصادقةٍ عن الله» وعن ‏ مشاهدة بالمعنى الذي هو ۲۱ عینْ اليقين» واعتقاه لما تواتر) من 
المعجزات الباهراتٍ (" المقتضية لوجوب ما جاء به أمرًا ونهيّاك ولو كشف الغطاءً ما ازددت 
[إلا]7") يقيئًا في ذلك. 

وأمّا تسلیم الاسلام تسليمٌ الأمور كلّها لله 3# والرضا بقضاء الله( والصبرٌ على بلائّه» وتركُ 
التعرض فیما جاء() عن الله واتباعٌ ما جاء به رسول الله 4 وتعتقدٌ تین( '" أنَّ حركاتٍ الخلق 
وسکو تھا ° [فعل ]۲ ۳(۵ وحدّه لا شريك له ولا راد لما عطی» ولا دافعٌ لما قضى. 
ولا مانع لما آعطی ولا ضالٌ لما هدی. 


والرضا يلزم بالقضاء. (ینظر: الاحیاء (4/ 57 ۰)۳ مذاقات في عالم التصوف (ص ۷۸-۷۷). 
8) أ: (جاء به). 
۱ 


۰ ) ج: نعتقد ونتیقن. 
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فصل[ في شروط الایمان] () 
وأا شروط الإيمان [خمسة] (): الاقراژ مع الاعتقاد الحقیقی. والاخلاض () [بالعمل]() 


صو و ھے 


: ۶ واتقوا 1۳1 


4 ۵ 


لز ج نم به- مومِنونَ بتاع لكل والمحبهً ل ورسوله ولمّا جاء 


به [رشرل ال ۲۱ آنا :ونيا وزان] ۲ بکون انلدورسوله احب البه مخ والده وولده والناس 
أجمعين7). ویکون متبعًا لجمیع ما ورد عن رسول الله ی أمرًا ونهيًا ۱ ویوافق(۲ السنّة 
وعلماء المسلمین(. 

والایمان ۱ على قسمین: مستقر ومستودع © ): 


فالستود :(*۱) مسلوبٌ في النهایة؛ لأنه لم یسبق له الاجابة طوعًا [ني ]1 عالم الأزلٍ حیث 


البخاريء ك: الإيمان» ب: حلاوة الایمان (15) (۱/ ۲۱۲ وقال الامام الغزالي: "اعلم أن الأمة مجمعة على 
أن الحب لله 44 ولرسوله #5 فرض". (إحياء علوم الدین (4/ ۲۹۶). 
)١ 4‏ بداية ل ه/ ب في أ. 


+49 الجدد الثامن والثلائون اصداریونیو۲۰۲۰ لے 
[قال ]۴:۱۱ لست ریخ #( فهذا القسمٌ مجازي بواسطة صحابة المومنین قدمّا وصدئّاه 
فأجات ۲۱ كرمًا وندمًا على( الاجابة؛ لاه بعث قديمُ وعبدٌ لا تغیژه الطاعةٌ ولا المعصية 
ویری() أهلّه لا شفقة ولا رفقّا ولا موتّا ولا حیاته قلبِ لا يخشعٌ وعينٌ لا تدمعٌ» ونسألٌ () الله 

ما المستقر فهو الحقيقينٌ المنجينٌ؛ وهم الذین سبقث لهم الإجابةٌ طوعًا من غير ندم حين 
سمعوا النداء الأزليَ " بتقدير العزيز العليم» الذي لا يسال عم یفعل وهم يسألون, الذين كانوا 
في القبضة الناجية وتسليم ‏ إيمانهم من النفاق وأعمالهم من الرياء والمدح والسمع» وخلصوها 
() مما سوى الله 3# وختم لهم بالسعادة في الأزلِء وأنَّ ذلك كلّه على حسب فيض النداء على 
القلب والجوارح عند الوجود حیث(: ۲ سمعوا النداء ( ۱ في عالم الأزلِء فمن كثر فيض نوره 
ترئی بحسب [ذلك]! ۳ الفیض, ومحلّه القلبُ؛ لقوله 


#: # أوکیک ٠7‏ ڪب ف فلوم آلایکن 


E TAD 
قال 3 : ول الخد ریاس مود ءادم من‌ظهورهر درم وآشهده عل اسم الست ریک الوب الأعراف:‎ ) (۲) 
۱۷ 


4 الخطيب الشربيني وآراؤه الکلامية مع تحقيق رسالته: عقيدة في التوحيد والتصرن 46 


میم ر و و 


وَأصَّدَهُم بروج من ا 


۳۹۳ أحكام الإيمان تصديقٌ بالقلب(), ونطق باللسان» وفعلٌ بالجوارح» وغل بالأرکان](۳(* 


[فهو]!" أن تمن بالله. وملائکته» وکتبه» ورسله والیوم!) الآخرء وبالقدر خیره وشره وحلوه 


(۱) المجادلة: ۰۲۲ أي: أن الله لما اختار في الأول أن یکون الخلق على قسمین: فريق في الجنة وفریق في السعير» 
وذلك بعد إقرار الجمیع بالربوبية حين النداء الأزلي» وهم في عالم الذر فخاطبهم الست ریخ 5لوای 1 
ثم آخبر عنهم بالاسلام فقال: ۴ و الم من ف لسوت وَالْارضٍ لوا وگرها » فقضی بالجنة لمن 
آجاب طوعاء وبالنار لمن آجاب كركًاء ثم قبضهم قبضتین لیعرف الكل آنهم تحت قهره وقضائه فقال: 
هولاء إلى الجنة ولا آبالي. وهؤلاء إلى النار ولا آبالي ذلك فضلي أوتيه من آشاء ولا أسأل عما آفعل» فمن 
سبقت له الاجابة طوعا حين قال: (آلست بربکم) بعنایته وبقدرته كان إيمانهم مستقرا سالما من الشکوك 
والتزلزل وختم له بالسعادة المقدمة بالعناية الالهية من أزل الأزل» ولا یضرهم ما قدر علیهم من الذنوب 
ونحوها لما سبق ني علمه وهذا الصنف هم أهل الایمان الحقيقي المنجي. وذلك بحسب فيض النداء فمن 
کثر عليه الفیض ترقی بحسب ما له من ذلك الفیض. ذلك فضل الله يؤتبه من یشاء. (ینظر: بستان الفقراء 
ونرهة القراء (۲/ .)٩-۸‏ 

(۲) ج: القلب. 

(۳) ما بين المعقوفتین ساقط في () زدناه من ب» ج. 

)٤(‏ أجمعوا على أن كمال الایمان إقرار باللسان وتصدیق بالجنان وعمل بالأركان» من ترك الاقرار فهو کافر» ومن 
ترك التصدیق فهو منافق» ومن ترك العمل فهو فاسقء ومن ترك الاتباع فهو مبتدع. (آداب المریدین (ص 5). 


عن الایمان بقوله: «أن تؤمن بالله» وملائکته. و کتبه. ورسله» واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره» قال: 
صدقت". (صحيح مسلم» ك: الایمان ب: معرفة الإيمان» والاسلام. .۰ رقم (۸) .)75/1١(‏ 

)٩(‏ أصل التصوف مقام الاحسان الذي فسره رسول الله # ب: "أن تعبد الله كأنك تراه. فان لم تكن تراه فانه 
یراك" لأن معاني صدق التوجه لهذا لأصل راجعت وعليه دائرة» إذ لفظه دال على طلب المراقبة الملزومة به 
وهو نوعان: الأول رتبة العارف والثاني رتبة من دونه. (الحديث أخرجه مسلم في صحیحه ك: الإيمان» ب: 


۶۲۱ 


[ المجلد الثامن والثلائون اصداریونیو ۲۰۲۰ کے 
(فصل في التوبة) 

فصل : وأما شروط التوبة [ فخمسة] ۱): الاقلاغ في الحال (۰ والعزمٌ على ألا یعوت والندمٌ على 

ما فات» ورد المظالم إلى آهلها ( وترك خلان 0 السوی [فإنّها تمحي الذنب ]۰ قال( : 

"التائب من الذنب کمن لا ذنب له"( وقال: التوبةٌ هي الرجوعٌ من الأحوالٍ والأقوالٍ والأفعالٍ 


أحوال القلوب(" وأقوالٍ الألستة ''. وآفعال الجوارح| ۱ وان شعت قلت: [أحوالٌ المضلین 


معرفة الایمان...» رقم .)"5/١(:)(‏ وعند الصوفية: الإحسان هو المراقبة» فإن الإحسان عندهم اسم لمقام 
يكون العبد فيه ملاحظًا لآثار أسماء الحق وصفاته. فيتصور في عبادته كأنه بين يدي الله 3. (ينظر: قواعد 
التصوف (ص ۰۱۷ (ص ۸۲ الإنسان الکامل» (۲/ ۱4۰). 

(۱) ما بين المعقوفتین ساقط في (ب ج). 

(۲) ب. ج: الحین. 

(۳) هذا الشرط الرابع إذا كانت المعصية تتعلق بالادمي فلن يتم لَه شَيْء من ذَلِكَ إلا بَعْد فراغه من إرضاء 
خصومه» والخروج عما لزمه من مظالمه فَإِن أول منزلة من التوبة إرضاء الخصوم با آمکنه فان اتسع دات 
يده لإيصال حقوة قهم إليهم أَوْ سمحت آنفسهم بإحلاله والبراءة عَنْهُ وإلا فالعزم بقلبه عَلَى أن يخرج عَن 
حقوقهم عِنْدَ الإمكان والرجوع إِلَى الله بصدق الابتهال والدعاء آهم» وعلى ذلك فلا تصح توبة من لم يقلع 
عن الذنب أو من لم يندم» أو من ندم لغير وجه الله 4 أو من لم يعزم على عدم العود؛ إذ معاودة الذنب بعد 
التوبة أقبح من سبعين ذنّا بلا توبة. (ينظر: الرسالة (۰۲۰۸/۱ ۰۲۱۰ جواهر التصوف (ص۷٦)»‏ تحفة 
المريد (ص ۳۲۰-۳۱۹). 

)٤(‏ اخلان: جمع خل» وهو الصدیق. (لسان العرب مادة (خلل). فمن الأسباب العينة على التوبة مجالسة 
الصالحین. ومجانبة إخوان السوء. وني هذا يقول ك: (الرء على دين خلیله. فلینظر آحدکم من بخالل)؛ 
آخرجه الترمذي في سننه (۰)۲۳۷۸ وقال: حسن غریب. وقد قال بعضهم: من جالس ابن صنعة جره إلى 
صنعته» فمن صحب آبناء الدنیا جذبوه إليهاء ومن صاحب آبناء الآخرة جذبوه إلى الا خرة. (ینظر: الا نوار 
القدسيةء الشعراني (۱/ ۰۹ تحفة السالکین (ص5١).‏ 

(*) ما بين المعقوفتين ساقط في (ب» ج). 

(1) ب. ج: وقال. والحديث حسنه الألباني. 

۱ ۷ 

لكا 

(03) 

1) 


نا اه الالباني 
القلب 

۹ بدایةل ٩‏ نی 

۰) أ: الجوارحة. 


ً 
۸ القلب 


ذهات. ا ححات.؛ وآنعالهم تباي ]! ۲ الصوات؛ وتورٹ المفت والذلّ والعذات من 


الملك الوهاب. 


والتوبة ۱) [واجبة] 0۱ لقوله 3 وس لبلب 


e‏ ا مود 


» وقلة المنا» والعزلة بالقلب عن 
الأناء 3 )» والتهحد باللیل ( " ۲ والتاش نیام وتبا۶( ) شریعة خير الأنام. 


نا علامات التوبة [أربعة] ("0: أن(" تحيى ما كان عندك ميئًاء وتمیت ما كان عندك حب 


(۱) أءج: أحوال المضلين وأقوالهم وأفعالهم تباين. أي: وآفعالهم نفاق» وتباين الصواب. (تحفة السالكين 
ودلائل السائرین (ص۱۷). 


اعتزال الخصال المذمومة و بم سس 
لقاء الاس ليس يُفيد شيئًا #* سوی الهذیان من قیل وقال. 
فأقلل مِنْ لقاء النّاس الا #+ ### لأخذ العلم أو لصلاح حال. 
(ينظر: معجم مصطلحات الصوفية (ص٤۱۸)‏ سير أعلام النبلاء (5 /١‏ ۱۳۱). 


۰ ١)بءج:‏ في الليل. 


( 
)١‏ ما بين المعقوفتين ساقط في (ب» ج). 


+49 الجدد الثامن والثلائون اصداریونیو۲۰۲۰ حك 


وتحضرٌ ما كان عندك() غائبًاء وتغيبَ ما كان عندك حاضرًاء [وتحیی](۲ القلبّ بالتوحید 
وتمیت النفس عند هواهاء وتغیب أهلّ الدنياء وتحضر أهلّ الموت. وتراقبّه [ني] () کل يوم وليلةٍ 
[وساعة] (*) ومساء وصباح بتوفيق الله 3. [وتکون إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح](° َ ذا آصبحت 
۰ المساء, ا الدنيا كاك غریب أو عابر سبیل( والندمٌ توبة( وهو خمودٌ 


۳ 


واب حقيقة التوبة [ ییا : الخروج من الذنب ۱‏ والتلذذ بالطاعة والمشاهدة("". 


اا 

۲ تحبى 

ا زب ج. 

5) ما بين المعقوفتين ساقط في (أ) زدناه من: ب» ج. 

© ما بين المعقوفتین ساقط في (أ) زدناه من : :ب٤‏ ج. 

)١‏ ما بين المعقوفتین ساقط في (ب» ج). 

۷) صحیح البخاري» ك: الرقاق» ب: قول النبي #5: كن في الدنیا كأنك غریب... رقم .)۸٩ /4۸( .)54١15(‏ 

۸) عن ابن مسعود قال: سمعت رسول الله يك يقول: "الندم توبة". (مسند آحمد (۰)6۰۱۲ (۱/ 4۲۲). 

)٩‏ ب: ذلك. 

۰) ما بين المعقوفتین ساقط في (ب» ج). 

۱ ب. ج: نسیان الذنب. وقد سئل الجنيد عن التوبة ما هي؟ فقال: هو نسیان ذنبك بمعنی: أن تخرج حلاوة 
ذلك الفعل من قلبك خروجًا لا یبقی له في سرك آثر حتی تکون بمنزلة من لا يعرف ذلك قط. (ینظر: التعرف 
(ص :)٩۲‏ معجم مصطلحات الصوفية (ص ۵۱). 

(۱۲) الشاهدة هي رژية الحق ببصر القلب من غير تشبیه كأنه رآه بالعين» قال #: أعبد الله كأنك ترا آي: من 

شانك أن ترا فالروية ليست حقيقية بل تمثيلية. (ینظر: معجم مصطلحات الصوفية (ص4 4 ۲) الطریق 

إلى الله (ص 5 5 ). 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


۲) 2 


فصل في[ سرد 0 طريق الله 6 


ء ۹ و 01 5 فد 0 8 0 
آما بداية علم الطريق التيقظ من آودية المعاصي والغفلة» وأن يخرجَ عن آوصاف بشریته! ‏ 


3 
وكل مناقض لعبوديته. [ويترك] *) جهلّه ویرفض بقلبه الفاني» ويؤثرٌ الباقي» ویثبت عقلّه. 


وما أحكام الطريق إلى الله 3# [ستة] (6: نف كذب بصدق» ونفي كدرٍ بصفاءء ونفيٌ رياء 
باخلاص» ونفي وهم بفهم» ونفيٌ شك بیقین» وإثباث علم بکشفي وإلهام(. 
عه ترید [المجحاهد؟ () والاستقامةً : 


فأمًا المحاهدة()](؛ لقوله 


1 


ا ۳ وا 6( ھدوا فا میم سبلا پء [ 


طريقّنا](” 04 


(۱) ما بين المعقوفتين ساقط في (ب ج). 

(؟) هذا شروع من الخطیب في فن التصوف "رتبه على معرفة عقائد الإيمان؛ إذ لا يمكن السير إلى الله لا 
بعد معرفتها". (شرح الخريدة ص ۱۷۳). الطريق إلى الله 6 له أركان ثلاثة: الطریق. والمرید. والشیخء وقد 
بدأ الخطيب الشربيني بالركن الأول وهو الطريق. 

۳) أ: البشرية. 

4) أ: وترك. 

) ما بين المعقوفتين ساقط في (ب» ج). 

7) فإفراد القلب لله 8# مطلوب بكل حال. فلزم نفي الكذب بالصدقء والكدر بالصفاء والرياء بالااخلاص... 
ومدار الكل على سقوط الخلّق من نظر العبد. (ينظر: قواعد التصوف (ص ۲۳۳). 

۷) المجاهدة: صدق الافتقار إلى الله 3 بالانقطاع عن كل ما سواه. (معجم مصطلحات الصوفية (ص۲۳). 
۸) الاستقامة: حمل النفس على أخلاق القرآن والسنة. (قواعد التصوف (ص .)٩۹۱‏ 
( 
۱ 


زع 


) 
) 
) 
) 


) 
) 
)٩(‏ بداية ل /٩‏ ب في ب. 

(۱۰) ما بين المعقوفتين ساقط في (أ) زدناه من: ب» ج. 
(۱۱) بداية ل ۳/ ب نی . 

(۱۲) العنکبوت: 59 

(۱۳) ما بين المعقوفتین ساقط في (أ) زدناه من: ب» ج. 


۲ ۵ 


۱۱ 
۱۲ 


@ الجلد الثامن والثلاثون اصدار یونیو ۲۰۲۰ لے 


و سو سس مس گم 


4 1 ۳ لمو ال الط رسمه همع )ميته فيه پ(۲ الآية. 
وأما سبیل الطريق [ثمانية] (: سلامٌ الصدور من الغل ) والأغلال والسخاء لله : 


[وآمًا الاستقامة]۱) ؛ لقوله © 


بالروح والمال» واتباغ آثار الرجال الأبطالٍ ۳1 ولينُ الجانب للعباد» وارشاد الضال» وتقوى 
له 3 ) في السرّ والعلانیق واتباعٌ الشريعة في الأقوالٍ والأفعالب والاعراض عن الخلق في 
الاقبال والادبار(. 


وأما مراتب الطريق شريعة وطريقة وحقيقة (: 


أما الشريعة بظاهر الأمر لك متاعك ولي متاعي (). 


: # أو سيو يوت خوانکم و(" ۲ وقال 3 


وأمًا [الطريقة]('" لى ولك قال(۱: 


)١‏ أ: والاستقامة. 

۲) الحن: ۱۲ - ۱۷ 

نا 

)٤‏ بداية ل ۸/ آفي ج 

) أ: والأبطال. 

)٦‏ ب. ج: والتقوی لله. 

۷) ب: الادبار والاقبال. 

۸) عرف القشيري الشريعة بأنها آمر بالتزام العبودية» والحقيقة مشاهدة الربوبية...» فالشريعة آشارت إلى تکلیف 
الخلتی. والحقيقة آشارت إلى تصريف الحق. الشريعة أن تعبده والحقيقة أن تشهده والشريعة قیام بما آمره 
والحقيقة شهود لما قضی وقدر. وآخفی وآظهر. (ینظر: الرسالة (۱/ ۱۹۵). 

)٩(‏ آي: بالانعام والفضل من الله 34ء وهي لعامة المسلمین تبين الحلال من الحرام» ويقيم بها حدود الله ومن 
یتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. (تحفة السالکین (ص4 9). 

(۱۰) أ ج: الطریق. 

(۱۱) ب: لقوله. 

(۱۲) النور: ۲۱ 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


صدیة "۳ 1 )» وقال زر 


وان 


اا کے ی ,)( 
6y :‏ وامرهم شور (a‏ 
وأمّا حقيقة الطريق لا لى ولا لك قال(" 


» وقال[النبي |( : (أتيثكم بشريعة بيضاء نقية لم یت بها نبي قبلي, ولو کان أخي موسی في زمني 
وسائر الأنبياء لم يسعهم إلا [اتباغ](') شريعتي تمسك بها آولو الألباب)(. 

آي: آرباث العقول السليمةء فنجوا) وصلحواء ومشوا على كاهلة الشريعة؛ لأنَّ الشريعة 
بحر والحقيقة معادن» فمّن رکب في السفينة عام في البحر والذي عام في البحر 
لا یخلو( من الاطلاع على تلك المعادن» [وإن شئت تقول: الشريعةٌ شجرة والطريقة 
آغصانها. والحقيقةٌ نمزها](۱ ۱ ون شعت تقول: الشريعة نحاة ۲۱ والطريقة التجا والحقيقة 


9 


فناع فلولا النحاة ما كان الالتحاء ولولا الالتحاء ما كان الفنای ولولا الفناء ما كان البقای فمّن 


“١ النور:‎ )۱( 

(۲) الشوری: ۳۸. الطريقة: لي متاعك ولك متاعيء قال 86: +( تم ألَمومنودَ لوه الحجرات: ۰۱۰ وقال : 
(المؤمن آخو الومن لا يخذله ولا يحقره). سنن الترمذي رقم (۱۹۲۷) بلفظ قريب فالطريقة قصده 3# بالعلم 
والعمل والأخذ بالتقوی وما يقرب إلى المولی من قطع المنازل والمقامات. (ینظر: تحفة السالکین 
و 

۳ب 

۸٤ e 

ا ل :ب»ج. 

5)أ: بدون: 

r‏ زب ج. 

الم اجا لطر الأرلامن LO‏ قرو وی SS OS‏ 
حدیث جمع القرآن رقم (۰)۱۷7 (۱۹۹/۱)؛ كما رواه الحاکم في المستدرك بمعنی قریب. وفیه: " "قد 
ترکتکم على البیضاء لیلها کنهارها لا یزیغ عنها إلا هالك...". ك: العلم رقم (۱ ۳۳ (۱۷۵/۱). 

4) بداية ل ۱۰/ أفي ب. 

۰ ب: لا یخلوا. 

۱) ما بين المعقوفتین ساقط في (أ) زدناه من: ب» ج. 

۲) : النجا. 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


) 
) 
) 
) 


0 الجلد الثامن والثلاتون اصدار یونیو ۲۰۲۰ 4 


نجا التجأء ومّن التجاً فنى» ومن فنى بقي» ومّن بقي تحقق () وشاهد [وارتقی](۲. 
وا لحقيقة بلا شريعة باطلةّ(" والشريعة بلا حقيقة عاطلةً!؟) ومن تفقه ولم پتصوف فقد 


ی ا 5 فو انيت ی زه 
تفسق» ومّن تصوف ولم یتفقه فقد تزندق» ومّن جمع بين الائنین فقد » () 


(۱) بداية د ۸/ ب يج. 

(۲) ما بين المعقوفتین ساقط في (ج). وقد قيل أيضًا: الشريعة كالسفينة» والطريقة کالبحر والحقيقة کالدر؛ فمن 
آراد الدر يركب السفينة» ویقطع مسافة البحر ليصل إلى الله» ومن ترك هذا الترتیب فلن بصل آبذا. (ینظر: 
مذاقات ني عالم التصوف (ص 4-۳۳ ۳). 

(۲)ج: باطل. 

(؟) ج: عاطل. قیل: کل شریعة عَيْر مؤيدة بالحقيقة فغیر مقبول» و کل حقيقة َر مقيدة بالشريعة فغير محصول. 
(ینظر: الرسالة /١(‏ ۱۹۵ وقیل: کل طريقة تخالف الشريعة باطلت وکل حقيقة لا يشهد علیها الکتاب 
والسنة فهي إلحاد وزندقة. (تحفة السالکین ص٤‏ 6). 

(©) والعنی: لا تصوف إلا بفقه؛ إذ لا تعرف آحکام الله الظاهرة إلا منه. ولا فقه إلا بتصوف؛ إذ لا عمل إلا بصدق 
وتوجه ولا هما إلا بایمان؛ إذ لا يصح واحد منهما دونه» فلزم الجمیع؛ لتلازمهما ني الحکم کتلازم الأرواح 
للأجساد. (ینظر: قواعد التصوف. (ص ۰۱۵ الطریق إلى الله (ص ۲۱). 


۶۰:۳۸ 


e 
ويجب على الرید(۱) بعد" الانتباو من غفلته!" أن يقصدّ إلى شيخ من أهلٍ زمانه؛ موم على‎ 
دين معروف بالنصح والأمانة؛ لوصل كل طالب“ [لمطلبه]!" ۰ [صادق]) خبیر بالحالٍ‎ 
)*( والمقال قطعٌ المفاوز والأهوال» وترقی [الی]( مقامات الرجالٍ؛ کامل الآخيار 00 شریعی‎ 


شیف" حقیقی. سل و که (:') على الکتاب والستةء إن(" مرض مریده داواه» وان حنث آفتاه» ظاهره مع 


(۱) هذا شروع في الرکن الثاني والثالث من أركان الطریق إلى الله 8# وهما الشيخ والرید. 

آما الرید فهو الذي صح له الابتداء وقد دخل في جملة المنقطعین إلى الله بالاسم عن نظر واستبصا وشهدت 
له قلوب الصادقین بصحة إرادته» ولم یترسم بعد بحال ولا مقام فهو في السير مع إرادته. 

وأما الشیخ فهو الذي سلك طریق الحق» وعرف المخاوف والمهالك. فيرشد المرید بما ینفعه وما يضره. 

فلا بد للسالك من اتباع شيخ عارف قد سلك طریق آهل الله 3# على يد شيخ كذلك إلى أن ينتهي إلى رسول الله 
يل وإلا فلا یمکنه الترقي إلى منازل القرب ولو آتی بعبادة الثقلين» بل سیعرض تفه الإخراء الشيطان له 
ولهذا قیل: من لا شيخ له فالشیطان شیخه ومن علامات الشیخ: أن یکون قادرا على کشف شبهات مریده» 
معرضًا عن حب الدنياء ناهيًا نفسه عن الهوی. زاهدًا عفيفًا عما في أيدي الناس والمریدین. (اللمع 
(ص ۱۷ -۱۸). معجم مصطلحات الصوفية (ص١٤۲)»ء‏ معجم اصطلاحات الصوفية (ص »)١77‏ 
مذاقات في عالم التصوف. (ص؛ ۲). 

(۲) بداية ل / آ نی . 

(۳) مقام الانتباه آول مقامات المریدین» وهو خروح العبد من حد الغفلة. (ینظر: آداب المریدین (ص ۰)۲۰ 
معجم مصطلحات الصوفية (ص۲۲۰). 


الحميدة. (ینظر: معجم مصطلحات الصوفية (ص ۱۳۳). 
(۱۱) بداية ل /٠١‏ ب في ب. 


الخلق» وباطثه مع الحقٌ لا تغیژه الأهوال» ولا تؤئرٌ فيه الأقوالٌ في مقام لتفویض! ۲ والرضاء 
جواد الفكر» جوهريّ الذكرٍ. استوى عنده السب والمدحٌ والاقبال والادبال والعطاءٌ والمنعُ 


واحذ ورسخ ( ۳ في [علم]! ۳ الهوية» وتصرّف بالمشيئة, ذو همة علیة(" وبصيرة نافذو( 
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وحالةٍ رضية؛ حتى یصلح أن يكونّ وارنًا متا حكيمّاء يسلمٌ لها ") القیاد ( تا و 


والإنكار عليه باطنًا وظاهرا(" ویکونْ کالمیتِ بين يديه یتصرف فيه كيف یشاء وإذا أذنبَ 


بظهر له(" | ذنوبه المذمومة والمحمودة ۷ ویعظمه عن غیره e em‏ 


1 


(۱) ب: مقام التعریض. امقام : هو الذي يقوم به العبد في الأوقات من آنواع المعاملات وصنوف المجاهدات؛ 
فمتی آقیم العبد بشيء منها على التمام والکمال فهو مقامه حتی ینتقل منه إلى غیره. واحال: ما يتحول فيه 
العبد ويتغير مما يرد على قلبه. فإذا صفا تارة وتغير ير أخرى قيل له: الحال. (الإملاء في ٍشکالات الإحياء 


.)۷۰ /۱( 

(۲) آ: ورسخا. 

(۳) ما بين المعقوفتین ساقط في (أ) زدناه من: ب» ج. 

)٤(‏ ب: ذوا. 

(©) اهمة لغة: القوة والعزم» وعرفا: حالة للنفس یتبعها غلبة انبعاث إلى نيل مقصود ماء فان تعلقت بمعالي 
الأمور فَعَلِيّة» وإلا فدَنِيّة وان لم تتعلق بواحد منها فلیست علية ولا دنية. (تحفة المرید ص ۵۷). 

(1) ب: ناقدة. 

(۷) آي: المرید. 

(۸) آ: العباد. 

(1) اعتراض الرید على شيخه والانکار عليه علامة نقص الثقةء وفقدان المحبةء إذا كان الشیخ مستکملا لشروط 


الداعية المربي» ومن آقوالهم: "من سلب الثقة في شيخه شلب المدد من ربه". (ینظر: آبجدية التصوف 
الاسلامي للامام محمد زكي إبراهيم (ص ۱۲۷ -۱۲۸). 

(۱۰) آ: يطهره من. 

(۱۱) اعتراف الرید لشیخه بذنوبه وعيوبه لیس بدعًا؛ فقد كان الناس يأتون إلى النبي 4 فیقول آحدهم: (هلکت 
يا رسول ال فقد فعلت کذا وكذا)» وکما حدث مثلا في قصة ماعز والغامدية واعترافهما بارتکاب الخطيئة 
لرسول اه فکان يي يدل المعترف بخطته على ما لو عمل به تقبله الله وعفی عنه. ولا اعتراض بأن هذا يشبه 
نوعا من الکهنوت في الاعتراف لرجال الدین فالفارق کبیر. فهناك یعتقدون أن مجرد الاعتراف آمام الکاهن 
كاف في محو الخطيئة» وأن الله بقبله حتماء آما هنا فانما يدل الشیخ مریده على ما به يرضى الله عنه من توبة 


۰۳۰ 


(') غیره ۰۲۱ [غیوز]!* على |خوانه... فاذا 
كان المريدٌ على هذه الحالة والأوصاني (" المحمودة آوصله() الشيخ بلطافة القربی( وسقاه 
من بثر الوصل () الس المعنوي حتی نجحّ وفلح» وحصل له القبول لام من الملكِ العلام. 
وعلی الشيخ الأمرٌ والهمة وعلی المرید الامتثال والعمل, فيا سعادة مَن حسن أديّه () مع 
۲۳) + تایه ال ءامَوااکقو له 


اک وسا للمر ید(" 


[القرب ابس » حقيرٌ بنفیه حتى لا بقتدي 57 


شیخه؛ لأر العارفين آبوات الحق وعوصولون 01 قال( ) چ 


وی 


لس وہہ 


وَأَبْحَعْوأ ره الومی بل ۷ 3 ۱۹ هم العارفون بالله ل 


واستغفار أو صدقة .... ثم يدع ما وراء ذلك لله وحده. وهذا فارق بين الشرك والتوحید. (ینظر: أبحدية 
التصوف الاسلامي (ص 6-0۳ ۵). 

(۱) أ: القربى والبعدی. الراد من هذا هو استجماع ا همة وطرد الشواغل» وتفریغ القلب لحسن التوجه والاستعداد 
للاستمداد. فٍذا ما حصل هذا التخیل كان آول ما ینطرح عن المرید هو الخیال الفاني» فلم يبق إلا الله الباقي» 
وهذا التخیل لصورة الشیخ ليس شرطًاء بل وسيلة اجتهادية وتجرييية نافلة. (ینظر: آبجدية التصوف 
(ص 4۲). 

(۲) ب ج: برآیه. 

(۳) ما بين المعقوفتین ساقط في (ب). 

)٤(‏ ما بين المعقوفتین ساقط في (ب). 

(۰) بداية ل 9/ أفيج. 

(1) بءج: رباه. 

(۷) ب. ج: القرب. 

(۸) ب: لبن ثدي الوصلة ج: بين يدي الوصل. 

.)4 40 /۲( الأدب: اجتماع جمیع خصال الخیر. (الرسالة القشيرية‎ )٩( 

(۱۰) ب: وموصلین. 

(۱۱) ب: لقوله. 

(۱۲) بداية ل ۱۱/ أنيب. 

(۱۳) المائدة: ۳۰ 

(۱4) آ: والوسائل. 

)٠١(‏ آ: یکونوا. 

(۱۲) ب: المرید. ج: للمریدین. 


[ المجلد الثامن والثلائون اصدار یونیو ۲۰۲۰ 
[إلى الله ]۰0۱ والعارفون أبوابُ [الحق]() ؛ لانهم آولی بسر الله 
[لقو ل0138 :ان( طهر ی ینت الکن الخ الشجور و( فإنّما(") هو تحصیل وذكرٌ () 
وإثباتٌ وذمول(؛ لأنَ الله 4# منز ) عن السكن والحلول(۱ ) (شارة الى الواصل. 

(الزهد والورع وأقسامهما) 
وأما الزهد والورغ زمامان ("" للدین؛ فمّن ضبطهما فقد ضبط الدينَ ومن [تركهما]("" فقد 
هدمل ( الدينَء [يعني: هدم دیته](°). 
وقال | النبي ]6/7 ”لو صليتُ حتى تكونوا کالحنایا(۲), وصمثم ۵( ) بقيثم كالأوتاو(*", 


وأجریتم الدموع كالأنهار, فلا ینفعکم إلا بورع صادق() 
والورع على خمسة أقسام: ورع عن ا وورع عن المکروهات وورع عن الشبهات( 
وورع عن المباحاتِ» وورع عن الأغيار 0 
(:) الورعٌ الذي عن الحرام ففريضة “على كل مسلم ومسلمة. 
ما الورعٌ الذي عن المكروهاتٍ فهو سلامة من الوقوع () في العطب (. 
و اما الورعٌ الذي عن الشبهاتٍ!") [استبراء الدين (*) والعرض. 
وأمّا الورعٌ الذي عن المباحات]  (‏ ففضیلة(۱) » ولكن(" عند القوم() واجبٌ إلا على حدٌ 


الضرورة. 


(۱) الحديث بهذا اللفظ لم أجده عن رسول الله يل وقد ذكره الزخشري في الفائق في غريب الحديث: "لو صليتم 
تی ونوا الاوتان وصمتم عتی توا كالحنايا ما نفعكم ذلك إا بنية َاوّة وورع اوق" . وَالْمعْنَى: 
حتّی تحدبوا وتنحنوا ما تجهدون آنفسگم فتصیروا كالقسي أو الْعُقُود في انحنائها وانعطافهاء أو كالأوتار 
في الدقة من الهزال. (۱/ 4 ۳۲- -۳۲) وذكره ابن الجوزي في العلل المتناهية في الأحاديث الواهية (۱/ ۲۵۷- 
۵ رقم 150 4) بلفظ قريب یا علي ل أن أي صاموا حتى يَكُونُوا الا قارف بكرن 
کالازتار قال: نم عضو كَبَّهُمُ له علی وُجْوهِهِمْ في الثار). 


)این سوفن ساقطفي () زناه من : با ج. 


بداية ل /١١‏ بني ب. 


2 حي حصي حصن 
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وأمّا الورخ الذي عن الاغیار۱) ألا يختلج شرك" باه ولا يطرقٌ قلبّك سواه. 

والزهد على خمسة أقسام: 

الأول: أن تزهد ما ني آيدي الناس يحبّك الناس. 

الثاني: أن تزهک [في الدنیا يحبّك اث" . 


الرابع: أن تزهدٌ المقامات والتصریف والکرامات. ولا تقف عند الواردات7"). 


الخامس: أن تزهد فیها! سوت الله 2 . 


والراهدون هم الامنون الوارئون وقال 8# لنبیه [ محمد 4] : ”يا محمد, أعطي الزاهدون(٩)‏ 


۴ 00 5 
۴ يوم القيامة مفاتيح الجنة”(). 


(۱) ب: على الأخيار. 

(۲) ب: سرك. الاختلاج: الانتزاع والاجتذاب. (لسان العرب مادة: خلج). 

(۳) آشار إلى ذلك النبي ب بقوله: "ازهد في الدنیا يحبك الله وازهد فیا في أيدي الناس يحبك الناس". (آخرجه 
الحاکم في المستدرك رقم (۷۸۷۲)ء (۶/ ۳۶۸) وقال: حدیث صحیح الإسناد ولم يخرجاه). 

)٤(‏ آ: الثاني: أن تزهد آحوالك وأقولك وآفعالك الثالث: أن ترحل عن عملك وعلمك. 

() الوارد ما يرد عَلَى القلوب من الخواطر المحمودة ما لا يَكُون بتعمد العبد. (الرسالة (۱/ ۲۰۰ معجم 
اصطلاحات الصوفية (ص ۷۳). 

(1) ب ج: ما. 

(۷) ما بين المعقوفتین ساقط في (أ) زدناه من: ب» ج. 

(۸) ب. ج: الزاهدین. 

)٩(‏ لم آجده في کتب أهل السنة. 


ا 
وأما الایمان ۱ على قسمین : فسم محمو د» وقسم مذموم: 
فأما القسمٌ المذمومٌ افتقارٌ القلب إلى الأغيارء واشتغاله بالأغيار(')عن الملك الجبارء قال( 


اه # وَلَاْطِعْ من فا قلبه «عن نا )4 الآية() 
وأمّا القسمٌ المحمودٌ [فهو]!”) على قسمين: 5 بالقسمة. وعدم الاملال من 


5 تا م5 2 5 ۳ مر . و ہے 
القلب ممّا خلت منه اليد والإيثار؛ لقوله 34: وروت "اقلق أشن و کات بیع عصاصه إواثا, 


والثانی: الأنش. والتفویض. والعجن والافتقاز ۰ [والاحتقارٌ بما سوی]( " الملك الجبار. 
(آقسام الفقر) 

وأما ۱۱ الفقرٌ على قسمين: خاص» وعام: 

فأما العام" افتقارٌ کل ما سواه إليه قال" 4 


وو مه وخر و 


سم وو هس و 
س انتم الف قراء إلى أله [والله هو نی 


. ٩ العية]‎ 


ما بين المعقوفتین ساقط في (أ) زدناه من: ب ج. 
بداية ل ۸/ أني أ. 
ما بين المعقوفتين ساقط في (أ) زدناه من: ب» ج. الحشر: ٩‏ 


( 
( 
( 
( 
) ما بين المعقوفتین ساقط في ()» زدناه من: ب» ج. 
( 
( 
( 
) بداية ل ۱۲/ أفي ب. ب: والافتقار إلى الله. 
١‏ 


{o 
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3 3 کو مد ق کک و نود‎ e e 
وأما الخاص نور ظاهر وعبد شاكر» وعقل فاکر. وقلب عامز» وجسد على البلاء صابر.‎ 
وهو( على قسمین: محمود. ومذموم:‎ 

فما المذمومٌ يكادُ أن یکون كفرًا. 

۹۳ تالقنت والظلتون» وهلة تون ورو تهر" 

وآما المحمود نفي والظنون» وعلم موزون» وروح تهون '. 

ات وی ۲ 

وليس الفقر[ هو التصوف(" » بل نهاية الفقر بداية التصوفي (*) (): فإذا راقبت الحبان ونفیت() 
الأغيار وصفیت من الأكدارء فحينئذ يحقٌ لك(" ) أن تدخل دائر 9 


لبس الصوف. بل هو(" علمٌ على التصوفی! '/؛ لآنّ النبيّ # كان يلبش" الصوف!۲ ۰0 وقال 6: 


(۱) بءج: وآمًا الفقر. 

(۲) آ: بهون. 

(۳) عُرف التصوف بتعاریف کثبرة بناء على ذوق وحال ومقام صاحب کل تعریف. فقد عرفه الامام الغزالي بأنه 
تحرید القلب لله 4# واحتقار ما سواه» الحنید عن التصوف فقال: أن يميتك الحق عنك» ويحييك به» وهو 
ذکر مع اجتماع ووجد مع استماع» وعمل مع اتباع... (الاحیاء (۲/ ۲۵۰ الرسالة (۲/ ۰۲۲-۲۶۱ 
و التصوف (ص ۳۰). 


۰ ) قبل 7 سوت لک خاب قن مر زق مرش ماه بال القن توا ن 
بلبس الصوف فقط دون غيرهم» وأجيب عليه بهم نسبوا إلى اللبسة الظاهرق ره تاو مر یط 
التعرف (ص ۱ ۲). الرسالة (۲/ 4۰ ۰)۲ الصوفية والفقراء (ص۳۰). 
(۱۱) ب. ج: آمر بلبس. 
(۱۲) عن سهل بن سعد قال: حبك لرشول اله 4# حل ِن نار ین وف شوت وَجُعِلَ لها بان ین ضُوفٍ 
ی َترَجَ وشول الل * إلى تخس وجي علي فصَرَب على زو لا رن ما خی ال 
فا أَغْرًا :با رشو الى اني که لح وان رشول او شیل شا لم یف َء باه قط 1 


۰.۳۹ 


4 الخطيب الشربيني وآراؤه الکلامية مع تحقیق رسالته: "عقيدة في التوحيد والتصوف: 0 
(استعينوا على الفقر ب[ لبس ]۲1 الصوف)(۲ 
[والصوف]۲۱ لباس الأولياء وعلمٌ الاتقیای وهو لباس الأخيارء [وعلم الأسرار](. 


والتصوف شتق مشت من الصف ۱ وهو هد آمل الصفة المهاجرین الذین آمر الله رسوله آن 


مور و دوس سه رر وت م مويو 


يحلس 31 مساء وصباگا ١‏ 0 قال (۷ ) لة: # وآصير نقسك مع الزين ور ریم 
ود ون £ إلى قوله: چم ۳ 
وقال #: ”من آراد أن یجلس مع الله 8# فلیجلس مع أهل التصوف( ۰۲ إن لله عبادا نظر ٩۱(‏ 


2 


قال: «نعَم" فَدَعَا بِمُعَقَدَ با ین هه فَأَعْطَى الاغرابی لت ور ر بوثلها ال لَك قَمَاتَ رَسُولٌ اللي وَحِيَ 
في الْمَحَاكَةٍ" ای رق ( ۰ (۱۷۸/۰). قال الهيشمي: یه رمع ْم ایح وَهُوَ ضویف 
وذ وُتَّقّ. (مجمع الزوائد رقم (4 ۸6۷ (/ 171). 

۱) ب» ج : بالصوف. 

۲) لم آجده في کتب السنةء والله آعلم. 

۳) ما بين المعقوفتین ساقط في (أ) زدناه من : زب ج. 

)٤‏ ما بين المعقوفتین ساقط في (أ) زدناه من: ب» ج. الأسرار: عبارة عما بطن من المعاني اللطيفة. (ینظر : معراج 
التشوف (ص ۷۳). 

(©) آي: إلى الصف المقدم بين يدي الله 3؛ لارتفاع هممهم إليه واقبالهم بقلوبهم علیه... وقد اعترض على هذا 
بأن اللغة لا تقتضي هذه النسبة إلى الصف. ولو كان كذلك لقيل: صَفيّ. (ينظر: التعرف (ص۱ ۲ الرسالة 
٠٤١ /(‏ ) الصوفية والفقراء (ص؛ ۱). 

(1) الصّفة: موضع مظلل من المسجد كان يأوي إليه المساكين والفقراء» ولكن قد اعترض على هذا الرأي أيضا 
بأن النسبة إلى الصفة ليست صوفي» بل ضفي وقد يجاب عن ذلك بأن الصفية هي الصوفية بقلب إحد 
الفاءین وا للتخفیف. (ینظر: لسان العرب مادة (صفف) وینظر: التعرف (صس۱ 6۲ الرسالة (۲/ 664۰ 
الصوفية والفقراء (ص؛ ۱). 

۷) ب. ج: لقوله. 

۸) بداية ل ۱۲/ ب في ب. 
( 

06 


) 
) 
) 
) 


4) الکهف: ۲۸ 

آجده و کتب السنة» الله أ : 
) م أجده ني كتب السنة ونه أعلم 
)١‏ إذانظر. 


٠ 


) 
) 
) 
) 
) 


المجلد الثامن والثلائون اصداریونیو ۲۰۲۰ کالم 
۳1 عي ") السعادة” 

والصوفي ( من لبس الصَفا (" وكتم ۰ واختفی 0 ومشي على الشرع بالوفاه ورضي 
بالقسمةا" واکتفی» ورفص الدنیا خلف القفاء وأنصف الخلق من نفسه. ولم ینتصف وذبخها 
بسکین المخالفة!" [ونفی](. 


والصوفي ( من عقلّه رشیك وعلمه يزيد وعزمه شدي وعن الأغيار بعيدٌ وقلبّه فريدٌ بالحق 


والصوضي ( ۱ مَن قفل على نفسه الأبوات ۲۱ واجتنب " الأحبات» وطهرٌ القلبَ للوهاب» 


وخلّصٌ اليد [من](*) الأسباب(" ۱ ولازم البابّ, واتبع الصواب [وأنابَ]" ولم یرتاب وعن 


(۱) ما بين المعقوفتین ساقط في (ب). 

(۲) آ: آلبسهم. 

(۲) بداية ل ۱۰/ ب فيج. 

)٤(‏ ب: والصوف. 

(۰) قیل: إن الصوني نسبة إلى الصفاء؛ وذلك لصفاء آرواحهم وسراثرهم. واعترض عليه بأنه لو كان كذلك لكان 
حقه أن يقال: صفائي» أو صفوي. (ينظر: التعرف (ص۲۱) الرسالة (۲/ 44۰0 مجموع الفتاوی 
(۲۱۳/۱۰). 

(1) ب: واختص. 

(۷) آ: بما قسم. 


(۸) مخالفة النفس رأس العبادة» وقد سئل المشایخ عن الاسلام فقالوا: ذبح النفس بسیوف المخالفة. (ینظر: 
ال رسالة (۱/ ۰0۲۸۳ معجم مصطلحات الصوفية (ص ۲4۰). 

1) ما بين المعقوفتین ساقط في (أ) زدناه من: ب» ج. وینظر: التعرف (ص۲). 

۰) ب.ج: الصوني. 

)١١‏ ب. ج: الصوني. 

. بداية ل ۸/ ب في‎ )١١ 

۱) ب» ج: وتجنب. 

5 ) ما بين المعقوفتین ساقط في (ب). 

٥‏ ب: للاسباب. 

۲) ما بين المعقوفتین ساقط في () زدناه من: ب» ج. 


۸ 


) 
) 
) 
) 
59 
) 
) 
) 


السوا غاب وني محبوبه طاب. 
5 عو مب ور ما و ین ود ۽ سو : 
والصوفي ۲ [مَنَ] ۲۱ عرضه مباح» وو فته سماح» وفر به فلا(" وشانه ذكر الملك لمر 
حتی شرب الراح» فراح واستراح (*). 


والصوفي (“)مَن قلت ) حظوظه وبقیث حقوفه (0) ظاهزه مع الخلق, وباطته مع الحقّ» لا 
تيده الاهرال ولا في الافز ال حوهه کشت وه کیحو هد( ۳ وفقره() کفناه وغناه 
کفقره» ونومه کسهره( ۱ وس کنومه. وبعده کقر به. وقربه کبعده. استوی عنده ف 


حال" الشدة والرخاء والمنعٌ والعطا والوفاء والبلاءٌ والصفاء(" ‏ والحَلوة والحلوة ١°‏ 


وکل ما لیس مقدورا یمتنع وقوعه فاستراح من الطلب والانتظار لما لا بقع والحزن والتحسر على ما فات؛ 
والصبر والتسلیم على ما وقع. (معجم مصطلحات الصوفية (ص ٩۳‏ ۲). 
(*) ب» ج: الصوني. 
(1) ب. ج: فنیت 
(۷) الحقوق: أي حقوق النفس: ما یتو قف علیها حیاتها وبقاؤهاء وما زاد فهو حظوظ والحظوظ والحقوق ضدان 
لا یجتمعان. (معجم مصطلحات الصوفية (ص ۷۹-۷۸). 
(۸) قیل: من أدب الجوع الصوني أن یکون الفقیر معانقًا للجوع ني وقت الشبع. حتی إذا جاع یکون الجوع آنیسه. 
(المرجع السابق (ص 58). 
200 أفي ب. 
۰) : کسهو 
)١‏ وسهوه. 
۲) :: الحال. 
۱) ب: والعفا. 
5 ) الخلوة: هي الخلوة عن جمیع الأذكار إلا ذکر الله. والجلوة هي خروج العبد من الخلوة بالنعوت الالهیة؛ 
إذ عين العبد وأعضاؤه ممحوة عن الأنانية. (التعريفات ص۰6۷ معجم مصطلحات الصوفية (ص ۰1۳ 
ص .)٩۲‏ 


) 
) 
) 
) 
0 
) 


0 المجلد الثامن والثلائون اصداریونیو ۲۰۲۰ کے 
والحلوٌ والمر والذهب. والحجر والفضة والنحاس» والرصاض واحد. 

وأحوالهم ماخوذة من أحوال النبي ي؛ لاله کان في حال نبوټه يختلي في غار حراء» فاستوی() 
عنده [الخلوة والجلوة] ( والفقرٌ ۲۱ والغناء والقر(*) ل والنومٌ والسهل والحجرٌ (©) 
فلت ۱ والقضة واتنهفت زاح لأله كان [له]() جزءٌ من السرّ المعنوي الذي هو 


فهذه أحكامٌ مذاهب السادة الصوفية ) وطريقهم» وأشرفها الأدبُء فمّن ضبط الدب فقد 
ضبط کل خير» [َومَن فاته الأدبُ فاته کل خیر]( ؛ لأنَّ الادب قيدُ الجاهلء وشرفٌ العاقل» 
وهو الجلوش على بساط الاقتدار بالتذلل والانكسار» والعجز والاحتقار» والتفويض ١‏ 
والاعتبار. 


)١‏ ب: استوی. 

؟) ما بين المعقوفتین ساقط في (أ) زدناه من: زب ج. 

۳ أ: الفقر. 

)٤‏ بداية ل ۱۱/ أفيج. 

) ج: بدون: والحجر. 

) الدر: الطیب الیابس الذي لا رمل فیه. (لسان العرب مادة: مدر). 


) 
) 
) 
) 
°( 
1) 

(۷) ما بين المعقوفتین ساقط في (1) زدناه من ب» ج. 
(۸) آ: يورث. 

)٩(‏ آ: مذهب السادات. 

1۹1 
) 


٠ 


) ما بين المعقوفتين ساقط في (1) زدناه من ب» ج. 
۱ ب: والتعريض. 
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فصل في الأدب 


اعلم: أن الأدب على أربعة أقسام: 

القسم الأول في آداب آبناء (') الدنیا في جمیع العلوم» والفصاحذ(۲ والبلاغة» وتحسین آشعار 
الآدب» ومجالسة الملوك. 

القسم الثاني ني آداب المجتهدین ني تطهير الأذنين» وغض البصی وکفُ۲1 الأذىء وحنظ(*) 
اللسان, وحفظ](" الجَنانِ عن الالتفاتِ لغیر الملكِ الديان» وذبح النفس بسکین المخالفة( 
واستعمالها بالرياضة(') والمجاهدة فیما يوافق الکتاب والسئّة. 


القسم الثالث ني آداب الساترین في نفي الأغیار» وصفاء السرٌّ من الاأکدار والخوفی( 


والمراقبة!) وملازمة الذ کر بالاحصار 1 والخشية ۱ والحیاء ("') من الملك الجبار. 


یس ی e‏ 


٩۱ - ۶۰ قال ۶:2 وآمامن حاف مقام ریب وتهی انس عن هری )ون اة هی المأوكك 50 که النازعات:‎ )١ 


الصوفية (ص .)١١5‏ 

(۸) الخوف: مطالعة القلب بسطوات الله ونقماته. (آداب المریدین ص ۲۱). 

)٩(‏ الراقبة: محافظة القلب عن الردية» وقیل: أن تعبد الله كأنك تراه فان لم تكن تراه فانه یراك.(معجم 
مصطلحات الصوفية ص ۰ ۲). 

(۱۰) ب. ج: بالاحضار. هذا وفضيلة الذکر غير منحصرة في التسبیح والتهلیل والتحمید والتکبیر...۰ بل کل 
عامل لله 3# بطاعة فهو ذاکر لله 2 . (ینظر: حلية الأبرار وشعار الأخیار للنووي» (ص ۷). 

(۱۱) الخشية: تألم القلب بسبب توقع مکروه في المستقبل» تارة یکون بكثرة الجناية من العبد. وتارة یکون 
پمعرفة جلال الله وهیبته. (معجم مصطلحات الصوفية ص .)٩۰‏ 

(۱۲) الحياء: هو انقباض النفس من شيء ما وتركه حذرًا من اللوم فيه» وهو نوعان: حیاء نفساني وهو الذي خلقه 
الله في النفوس كلها کالحیاء من کشف العورة وحیاء إيماني: وهو الذي یمنع المومن من فعل المعاصي 
خوفا من الله . (ینظر: معجم مصطلحات الصوفية (ص ۸-۸۳). 


۶ ۱ 


القسم الرابع ني آداب الوطن ۱ وکتم الأسرارٍ» ومشاهدة الأنوار» وفهم دقاتق الأسرار. 
فهذه آدابُ الرجالٍ الواصلین الكَمَّل(' الأخيار أهل الولایة(" والتصدیق والعرٌ والشرفٍ 
[والاختیار ](*). 


0 الجلد الثامن والثلاتون اصدار یونیو ۲۰۲۰ لے 


والأدب له ظاهر وباطن (° : 

فما الباطنْ [فهو] ٩۱‏ أدبُ [القلب] (. 

والظاهرٌ أدبُ الجوارح» [فإذا] ‏ انضبط القلبٌ انضبطث الجوارح» وإذا انهمل القلبٌ 
انهملت الجوارح  (‏ ومخابرٌ القلوب أثرها على الوجه يلوح . 


.)٦۷ الوطن: وطن العبد حيث انتهى به الحال واستقر به القرار. (معجم مصطلحات الصوفية ص‎ )١ 

۲ أ: الكمال. والكّمل جمع الكامل. (تاج العروس مادة (كمل). 

۳) ب. ج: الولاء. 

5) ما بين المعقوفتین ساقط في (1) زدناه من ب» ج. 

) ب: والاداب ظاهرا وباطنا. 

)١‏ بداية ل ۱۱/ ب فيج. 

۷ ما بين المعقوفتين ساقط في (ب ج). 

۸ ما بين المعقوفتين ساقط ني (ب)» وني ج: القلوب. 

٩‏ : وإذا. 

۰) : وإذا أعم ل القلب أحملث الجوارخ. قال رسول الله 4: "ألا وإن ني الجسد مضغة: إذا صلحت صلح 
الجسد کله وإذا فسدت فسد الجسد كل ألا وهي القلب". (صحيح مسلم. ك: المساقا ب: آخذ 
الحلال.... رقم (۱۵۹۹) (۱۲۱۹/۳). 

(۱۱) أي: أن باطن العبد يعرف من ظاهر حاله؛ لأن الأسرّة تدل على السريرة» وما خامر القلوب فعلى الوجه 

آثره یلوج ۴ سِيمَاهُمٌ ف ووهه من رسجو # الفتح: ۰۲٩‏ وقال 3# في المنافقين: + رنه لخن 

لول #محمد: ۰۳۰ وقد قیل: الناس حوانيت مغلقةء فإذا تكلم الرجلان تبين العطار من البيطار» فالقلب هو 

الأصل الجامع لجميع الجوارح. فإذا كان هناك عضو فاسد فإن سبب ذلك خلل في القلب. فينبغي إصلاحه. 

(ینظر: قواعد التصوف (ص ۰۱۹۵ مذاقات ني عالم التصوف (ص ۳۷). 


۲ 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
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قال( [النبي] ٩‏ 4: (انْربي آذبني فاحسن آدبي) (. 

ومن (*) [فائه الأدبُ في الوقت فوقته كلّه مقث] ۳۱ كما قال بعضهم: 
إتماالعلمٌ كلحم ودم ما حواه جس إلا انصلخ. 
وكذا الآدابُ في کل er‏ كرتاو ابيا حل قلع 
ESET‏ الادات: ى كتل فخي تسد أبنما رام رمخ. 
لو یزینوا رجلا ذا آدب عمره با قوم باك نجخ. 


هل رام رجلاً بلا 0 أدب عمره با قوم بالله نجح (6: 


(۱) ب»ج: وقال. 

(۲) ما بين المعقوفتین ساقط في (1) زدناه من ب» ج. 

(۳) ئی ب: أدبي ربي فأحسن أدبي. الحديث بلفظ: (أدبني ربي فأحسن تأديبي) روي في الجامع الصغیر 
للسيوطي. رقم (۱۲۲) ضعفه الألباني. 

(۶) بداية ل ۱6/ أني ب. 

(©) آ: (صفاته الاداب في الوقت فانه کله). الوقت: هو ما حضرك في الحال. فإن كان من تصریف الحق فعليك 
الرضا والاستسلام حتی تکون بحکم الوقت لا بخطر ببالك غيره» وإن كان مما یتعلق بکسبك فالزم ما آهمك 
فيه لا تعلق لك بالماضي والمستقبل: فان تدارك الماضي تضییع للوقت. و کذا المستقبل» فالصوني ابن وقته» 
إن لم یقطعه فیما طلبه الحق منه قطعه عن الطاعات بالموت. قال الامام الشافعي: "سرت مع الصوفية 
فاستفدت منهم أن الوقت کالسیف. إن لم تقطعه قطعك". (ینظر: الرسالة (۲/ 44۸ آداب المریدین 
(ص ۱۷ ). معجم اصطلاحات الصوفية (ص۸ ۹-۷ ۰)۷ مذاقات في عالم التصوف (ص ۷۳). 


وقلة الآداب في كل فتى لحمار آینسا حل رمح. 
لو وزنتم رجلا ذو أدب بألوف من ذي الجهل رجح. 


0 المجلد الشامن والثلاثون اصداریونیو ۲۰۲۰ کے 


ی 


واعلم [يا ولدي] (): أنَّ هذه المقدمة [المباركة] ()[جمعناها](") من کلام القوم» وفیها رموز 


لسو دن )عليه وجعلّه من 
(خصال أهل الولاية والتصوف) 


واعلم: أنّ من رزقه الله 3# عشرٌ خصال ثبتث له الولاية: عقلّ یستدل به (*) إلى الهدايةء وعلمٌ 


يرشدّه إلى الاستقامق وشفقة تورثّه الرفقّ» وقناعة تورثّه الغن('), وعفة تنفي عنه الانهماك وخلقٌ 
ينفى عنه الحمق, وأدبٌ يجلسّه على بساط الافتقار وخوفٌ يحجزه عن المعاصىء ورجاءً(") 
يسارعٌ به إلى الخيرات» ويجعل الخوف للنفس سائقها والرجاء() قائدّهاء [فإذا تهاونَ سائقها 
حنها قائذهاء وإذا تهاونَ فائذها حثها سائقها] ()؛ لن الخو ف والرجاء زمامان للعدا' ا( ور (۱) 


هل رأيتم رجلا ذا آدب له عمرة یا قوم بالله نجح. 
ذكرت بعض هذه الأبيات في کتاب روضة العقلاء ونزهة الفضلاء محمد بن حبان» (ص١77)»‏ وقد نسبها إلى 
عَبّد العزيز بن سليمان الأبرش 


(۱) ما بين المعقوفتين ساقط في (])» زدناه من: ب» ج. 

(۲) ما بين المعقوفتين ساقط في (])» زدناه من: ب» ج. 

(۳) ما بين المعقوفتين مثبت في (ج)؛ وني أو ب (بمعناها). 

)٤(‏ ما بين المعقوفتين ساقط في ()» زدناه من: ب» ج. 

(5) ب. ج: يدل. 

(1) بداية ل4/ ب في أ. 

(۷) الرجاء هو إسكان القلب بحسن الوعد. وهو من جملة مقامات الطالبين وأحوالهم. (ينظر: معجم 
مصطلحات الصوفية (ص١١١).»‏ الرسالة (۲۹۹/۱). 

(۸) بداية ل ۱۶/ ب في ب. 

)٩(‏ ب. ج: فاذا تهاون قائدها حثها سائقهاء وإذا تهاون سائقها حنها قائدها. 

(۱۰) ب: العبد. 

(۱۱) ب ج: عن. 
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سوء ( الأدب» وکل قلب حلي منهما فهو خرابٌ(". 

واعلم: أن مَن آعطاه الله 3# عشرين [خصلة] ‏ سلمَ من الاعتراض» وكان من أهلٍ 
التتصوني(") [والتفويض] : ورعٌ ينفي عنه الحرام وزهدٌ ينفي عنه الاغیان ويقظة تنفي عنه 
الغفلة وطلبٌ ينفي عنه التقصيرَء وعلمٌ ينفي عنه الجهلّ. وصدق ينفي عنه الكذب, وهمَةٌ تنفي 
عنه الکسل. وعملٌ ينفي عنه البطالة» وصبرٌ ينفي عنه القلق» ورضا ينفي عنه الاهمال( واتباع 


ینفی عنه [البدعة ( واحتقارٌ ینفی عنه الدّعوى]7) . وسخاءٌ ینفی عنه البخل, وتفویض ینفی 
)( 


عنه الاعتراضٌء وذكرٌ ينفى عنه النسیانَ" وإخلاصٌ ينفى عنه الرّياء ويقينٌ ینفی عنه السك 


س 


واعلم : أنّ [هذه الأخلاق]"" الرضيّة» والمواطنَ الفاخرة والعلوم لیر من فهمها 
وعمل بها سعد في الذنیا والآخرة. [والله الموفق ٩۳(]‏ 2 [وضل اله عل اا غا وعل له وصحه 
ا 


الخير لا يخالف شيئًا من ذلك فهذه محدثة غير مذمومة. (فتح الباري (۱۳/ .)٠٠١‏ 
(۸) ما بين المعقوفتين ساقط في (1) زدناه من ب» ج. 

.)۱۰ 4 قيل: ذكرتك لا آني نسيتك لمحة :#: وأيسر ما في الذكر ذكر لساني. (التعرف (ص‎ )٩( 
ما بين المعقوفتين ساقط في ()» زدناه من: ب» ج.‎ )۱۰( 

(۱۱) ب: اعلم. 

(۱۲) ما بين المعقوفتین مثبت في (ب» ج)» وني (أ): أن الاخلاص بالأخلاق الرضية. 

(۱۳) ما بين المعقوفتین ساقط في (ب ج). 

(۱۶) ما بين المعقوفتین ساقط في (1) زدناه من ب» ج. 


f° 


0 الجلد الثامن والثلاثون اصدار یونیو ۲۰۲۰ 
(بيان بعض مصطلحات الصوفية) 
وا( الارادة ۱ ماذزمة المراف وأنا الطلت إرسال التفس في میدان الأحکام وترك الشَفقة 
عليها من طوارق ال لام( وأمّا التسليم عدم المخالفة(. 
و اما الصّبِرٌ فهو الجلوسٌ تحت مجاري الأقدار ‏ حتی تذهب [الظلمة] ۱) عنك وتأتيك(۲ 
الأنوارٌء و اما القناعةٌ فهو الرّضا بمضمون الحقٌّ قل أو کثره وما الرضا [فهو] () عدم الشّكوى 
بر 4 2 )( 
والتلذذ بالبلوی 
وأمّاالتوکل نفیع الاعتماد على الأسباب( ‏ وأمًا [الذکز] (۱) حسنٌ المعاملة مع الله 3 ومع 
53 ع ۱۲(۶) ۲ 8 ,سب (۱۳) 5 و ۱ 8 و 
عباده. واما الصدق استواء العمل E‏ السر والعلانية 3 وقال بعصهم. الصدق لسان 


۷ 


| 
1 


4 ۳ ۶ 1 و 0 ۰ ۰ ۳ 5 4 ۶ )لام 
محزون» وكلامٌ موزون. وأمّا الخوف عدم الوقوع فیما نهی الله عنه؛ لان من عرف الله لم یضل» 


(۱) بداية ل ۱۵/ أي ب. 

(۲) الارادة: بدء طریق السالکین؛ وَهِيَ اسم لأول منزلة القاصدین إلى الله 3# وإنما سمیت هذه الصفة إرادة» 
لأن الارادة مقدمة كل آمس قَمَا لَمْ يرد العبد شَيْنَالَمْ یفعل فلما كَانَ مدا آول الأمر لمن سلك طریق الله كك 
سمی إرادة تشبیها بالقصد في الأمور الَّذِي هو مقدمتها. فأما حقیقتها فهي نهوض القلب في طلب الحق 36 
(ینظر: الرسالة (۲/ ۳۵۲-۱): آداب المریدین (ص ۰ ۲ معچم مصطلحات الصوفية (ص"1). 


(مدارج السالکین (۲/ ۱5۵ آداب المریدین (ص ۲۱-۲۰). 

(۱۰) التوكل هو اعتماد القلب على الله 3# وحده. وقطع النظر عن الأسباب مع التمکن منهاء وهو مطلوب؛ 
لترك ما یشغل عن الله 3#. (ینظر: الاحیاء (6/ ۲۹۹) معجم مصطلحات الصوفية (ص ۵۳). 

(۱۱) ما بين المعقوفتین ساقط في (1) زدناه من ب» ج. 

(۱۲) بداية ل ۱۲/ ب فيج. 

(۱۳) ب: والعلن. 
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ومن ضلّ له( یعرفه» ومن خاقه لم یعصه ومن ۱ عصاه لم يخفه (. 

وأمّا الرّجاءٌ فهو الالتجاء إلى الله 3# باطنًا وظاهرًاء وما اندر فهو التفكرٌ في صنع الله 4 
3 قل انظرّوا مادا في السَّمَاوَاتِ والازض ۱۲/۱ وأمًا الشّكرٌ [فهو ]() 
پرسال الجوارح) في خدمة الله 23 وأمّا الصَفاءٌ ٩۱‏ [فهو] " زالهٌالأشواب()[عن 
القلوب]!* ۰۲ وصفاءٌ السرّ لعلام الغیوب. 

وأما الوق ٩٩‏ [فهو](۲ فهمٌ المعجم والمشکلات. وجولانٌ العقل في معرفة الاب 


(۱): فلم. 

(۲) بداية ل ۱۰/ آ نی . 

(۳) ومن عرف ربه آحبه. وإذا آحبه أقبل علیه. وإذا وجد حلاوة الاقبال عليه لم ینظر إلى الدنیا بعين الشهوة ولا 
إلى الا خرة بعین الفترة» فهو بحسده في الدنياء وبروحه ني الا خرة. (مذاقات ني عالم التصوف (ص؟ ۷). 


إلى ما خلق لأجله. (ینظر: معجم آلفاظ الصوفية (ص ۱۸۵ شرح الخريدة (ص ۱۸۷). 

(۱۱) ب: الفضا. 

(۱۲) ما بين المعقوفتین ساقط في (ب» ج). 

(۱۳) ب: الأتراب. الأشواب: جمع شوب وهو الخلط. والعنی: أن یکون نقيّا صافيًا. (ینظر: لسان العرب مادة 
(وشب). 

)١ 5(‏ ما بين المعقوفتین مثبت في (ج)؛ وني (أ): عن القلب. وني (ب): من القلب. 

»)١١1ص( الذوق: نور عرفاني يقذفه الله بتجليه في قلوب أوليائه يفرقون به بين الحق والباطل. (التعريفات‎ )٠١( 
معجم مصطلحات الصوفية (ص 4 ۱۰ وقال الغزالي: "ما الذوق فهو كالمشاهدة والأخذ باليد. ولا يوجد‎ 
.)١١5ص( إلافي طريق الصوفية". (المنقذ‎ 

(۱7) ما بين المعقوفتين ساقط في (ب» ج). 


0 المجلد الثامن والثلائون اصداریونیو ۲۰۲۰ کالم 
والضفاتِ» وهو سر لطيفٌ یش ) عن العقل» وهو بابُ العقل. 

وأا الوق [فهو] (') هيمان" القلب عند ذکر المحبوب (* E E‏ 
المحبةء [فمن ذلك من ذاق اشتاق] ۱ وتر السوء وراقب الملك الخلاق ومن لا یکونْ عنده 
ذوق ولا شوق فهو جما(“ لا یفهم ولا یعقل. 

وأما الاخلاض () [هو] ۰۱ إخلاصٌ العمل بالتية وأمّا علاماتٌ الاخلاص [فهو] ٩۱۱‏ ألا 
يرى("" الاخلاص إخلاصًاء وأمّا حقيقة الاخلاص [هو] ("[عدمٌ] 4" مشاهدة الاخلاص؛ 


وأمّا اليقينُ فهو الذي لا یزلزله الشَّكَ [أصلا] (ء وهو عدم إزاغةٍ القلب عن الحقٌّ عند نزول 


فصل في بيان معاني الفقير 
الفقيرمَن كان مع ريّه صادقاء وجمع بين الشرع والحقائق. 


الفقيرمَن عرف الغنيّ وافتقرٌ إليه» وكان متأدبّا بين يديه. 


ا 
) ما بين المعقوفتین ساقط ني (ب» ج). 
) ما بين المعقوفتین ساقط في (ب» ج). 

۱) ب» ج: آلا تری. 
) ما بين المعقوفتین ساقط ني (ب» ج). 
) ما بين المعقوفتین ساقط في () زدناه من: ب. 
) ما بين المعقوفتین ساقط في (ب» ج). 
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الفقیر() [هو] "الذي لا یجول ني قلبه غير الحق. 
الفقير من اشتغلٌ بالحق» وأفنى نفسّه في متابعة الرسول لني آمره ونهيه (؛). 


الفقیر هو الذي صح "ا کلام و رأئه () وخدامه (, 
الفقیر من لا طالب بدمه ولا بعرضه ولا بماله. 


الفقبر لا يكونٌ فقيرًا () إلا بعد خروجه من نفيه قولا وفعلا وطبعّاء والدّعوى ما تأ(" الا 
4 فقيرًا ۲7 إلا بعد خروجه من نفسه قو عوی ما تأتي" "| 
بوجود النفس. 
الفقیر ۰۱ مثل الميتِ مع الخلق. 
(بم یعرف الزاهد من غیره؟) 
و و و بو و 3 < 
وسئل بعضهم: بما )'١(‏ يعرف الزاهد في الدنيا من غيره؟ قال (0۳: تعرفه (۲بأنه(* ) لا يفرح لها ¥ 


0 الجلد الثامن والثلاثون اصدار یونیو ۲۰۲۰ 
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إذا آقبلث ولا یحزنْ علیها إذا ۲۱ آدبرث(") فهذا ميزانٌ تون" به الزاهدٌ من غیره. 
(بعض صفات الصوفیة) 

واعلم: أنّ الصوفية لا يضعون الأشياءً إلا في موضعهاء ویدبرون الأقوال() والاحوال كلّها 
بالعلم الشرعيٌ» ويقيمون (©)[أمر] (')الخلقٍ مقامهم. والحق(" مقامّه» ویستروا ما ينبغي أن يست 
[ويظهروا ما ينبغي أن یظهر ٩]‏ . ویضعون الأمورا") [کلها]1 في مواضیه!) بحضور عقل» 
وصحة توحيدٍء وكمالٍ معرفتء ورعاية صدق واخلاص [ني فضل» والثه أعلم]("". 

4 و 043 
وصلى اللهعلى سينا مد وعلى ]د وصحي وسام. 
[نجزت فب ضحوة سابع شوال سنة تسعة عشر وألف» وکها بيده الفانية مد الدبریی» ا 


ولوالديه» آمير. . 


(۱) بداية ل ۱۰/ ب فيأ. 

)۲( ب» ج: تزن. 

(۳) فالزهد عزوف عن الدنیا بلا تكلف. «الزاهد حقا لا يذم الدنياء ولا یمدحها ولا ینظر إليهاء ولا یفرح بها إذا 
أقبلت» ولا يحزن عليها إذا أدبرت». (کتاب الزهد الكبير» البيهقي» (ص5۳). 


( 
۱ ب: موضعها. 
۲) ما بين المعقوفتین ساقط في (ب. ج). وینظر: (ینظر: أبجدية التصوف الاسلامي (ص ۱4۳ )۰ مذاقات في 

عالم التصوف (ص۳۲). 
(۱۳) ما بين المعقوفتین مثبت في (ج) فقط. 
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فهرس الراجع والصادر 
الابانة عن آصول الديانة» للامام الاشعري ت. د/ فوقية حسين» دار الأنصار-القاهرة» ط/ 


(۱ ۱۳۹۷ه. 

أبجدية التصوف الاسلامي. الامام محمد زكي إبراهيم» مطبوعات العشيرة المحمدية» ط/ 
(7) بدون تاریخ. 

آبکار الأفكار الامدي ت. د/ آحمد محمد المهدي» مطبعة دار الکتب والوثائق القومیت ط/ 
(۲) 6۲ ۱ه- ۲۰۰م. 

الابهاج في شرح المنهاج» لابن السبكي» دار الکتب العلمية -بيروت» ۱۶۱۲ ه -۱۹۹۵م. 
إتحاف المرید شرح جوهرة التوحید. للشیخ عبد السلام اللقاني» ت الشیخ/ محمد محيي عبد 
الحمید. مطبعة السعادة بمصر ط/ (۰)۲ ۱۳۷۵ ه-۱۹۵۵. 

الاحکام في أصول الأحكام, الامدي ت/ عبد الرزاق عفيفي» المکتب الاسلامي. دمشق» ط/ 
(۰۱ ۱۱۷ه. 

إحياء علوم الدين» الغزالي» دار المعرفة -بيروت» بدون تاریخ. 

آداب المریدین ویلیه داعي الفلاح إلى سبل النجاح» آبو النجیب عبد القاهر السهروردي» ت/ 
مناحم میلسون المطبعة التجاریة-القدس بدون ت. 

الأربعين في أصول الدین الرازي ت. د/ آحمد حجازي مكتبة الکلیات الأزهریة-القاهرق 
ط/ )١(‏ ۰۱ ۱ه. 

آصول الدین للبغدادي دار الکتب العلمیة-بیروت ط/ (۳) بدون ت. 

اطلالة على دلائل النبوة والرسالة لدی المتکلمین. أ. د/ عبد الحمید عز العرب. بدون طبعة 


4 


وت. 
إطلالة على عقيدة البعث في الاسلام. أ. د/ عبد الحمید عز العرب. دار المنار-القاهرق 


۸ هه ۱۹۸۷. 


0 المجلد الثامن والثلائون اصدار یونیو ۲۰۲۰ ۳1 
الأعلام» خير الدين الزركلي دار العلم للملايين» ط/ (۱۵) ۲۰۰۲م. 

الاقتصاد في الاعتقاد. الغزالي» وضع حواشيه: عبد الله محمد الخليلي» دار الكتب العلمیة 
بيروت-لبنان» ط/ (۱) 4 ٤-۵۱٤٩‏ ۲۰۰م. 

الاقناع في حل ألفاظ أبي شجاع للخطیب الشربین؛ ت/ علي محمد معوض وزميله» ط/ (۳) 
دار الکتب العلمية-بیروت ۱6۲۵ ه -4 ۲۰۰م. 

الانسان الکامل» عبد الکریم الجيلي» ط/ مصطفی الحلبي ط/ 6» ۱۸۹۰م. 

الأنوار القدسية في معرفة قواعد الصوفية. الشیخ عبد الوهاب الشعراني» ت. د: عاصم الكيالي؛ 
دار الکتب العلمیة-بیروت. 

إيضاح المکنون في الذیل على کشف الظنون» إسماعيل بن محمد البغدادي: عنی بتصحيحه/ 
محمد شرف الدين بالتقاياء والمعلم رفعت بيلكه الکلیسی. دار إحياء التراث العربي بيروت- 
لبنان. 

بحر الکلام للنسفي» ت/ محمد السيد. دار الفتح» ط/ ۰۱ ۳۵ اه ۲۰۱. 

بستان الفقراء ونزهة القراء صالح بن عبد الله ت: السيد يوسف آحمد دار الکتب-بیروت. 
تاج العروس» محمّد بن محمّد الرّبيدي» ت/ مجموعة من المحققین» دار الهداية» بدون. 
تاريخ المذاهب الإسلامية» للشيخ محمد آبو زهرة دار الفكر العربي -القاهرة. 

تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري» ابن عساکر دار الكتاب 
العربي -بیروت» ط/ 5٠ ٤)۳‏ اه. 

تحفة المريد على جوهرة التوحید. الإمام البيجوري» ت. د/ على جمعة» دار السلام» ط/ ۰۱ 
5ه-5١١1م.‏ 

التحقيق التام في علم الكلام» محمد الحسيني الظواهري» مكتبة النهضة المصریق ط/ ۰۱ 
۷ ه-۱۹۳۹م. 


الترغیب والترهيب» |سماعیل بن محمد الأصبهاني» ت/ أيمن بن صالح بن شعبان, دار 
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الحديث - القاهرق ط/ ١4١15 2١‏ ه-۱۹۹۳م. 

التعرف لمذهب آهل التصوف. محمد الكلاباذي» ت/ آثرجون أربري» مكتبة الخانجي- 
القاهرة. 

التعريفات الجرجاني» ت/ جماعة من العلماع دار الكتب العلمية» بيروت -لبنان» ط/ ۰۱ 
۳ ه-۱۹۸۳م. 

تفسير الزمخشري دار الکتاب العربي -بیروت ط/ ۰۱ ۱۰۷ ه.. 

التفسير الكبيرء للفخر الرازي دار الکتب العلمية» بیروت ط/ ۱6۲۱۰۱ ه.. 

تمهید الأوائل في تلخيص الدلائل. الباقلاني ت/ عماد الدين آحمد حیدر؛ مؤسسة الکتب 
الثقافية-لبنان» ط/ ۰۱ ۱۰۷ه-۱۹۸۷م. 

التمهید لقواعد التو حيد للنسفي. ت د/ حبیب الله حسن» ط/ دار الطباعة المحمدیة. ط/ ۰۱ 
۰ هت ۱۹۸م. 

توضیح المراد من کتاب الاقتصاد في الاعتقاد. د/ حبیب الله حسن آحمد. د/ إسماعيل 
الكيلاني» مطبعة الحسین الاسلامیة-القاهرق ط/ ۰۱ ۱۱۹ه-۱۹۹۸م. 

الجامع لأحكام القرآن القرطبي ت/ آحمد البردوني وغیره دار الکتب المصرية -القاهرة 
ط/ ۰۲ ۱۳۸۶ ه-؟۱۹م. 

جواهر التصوف يحي بن معاذ الرازي ت/ سعید هارون, مکتبة الا داب القاهرة. 

حاشية الصاوي على الجوهرة. الشیخ آحمد الصاوي ت/ عبد الفتاح البزم دار ابن کثیر- 
دمشق. 

حاشية علي بن آحمد العدوي على كفاية الطالب الرباني لرسالة ابن آبي زيد القيرواني دار 
الکتب العلمیة-بیروت. 

الحاوي للفتاوي في الفقه وعلوم التفسیر والحدیث والأصول والنحو والاعراب وسائر الفنون؛ 


السیوطی. ت/ عبد اللطیف حسن. دار الکتب العلمیة-بیروت. ط/ ۰۰-۱ م 


0 المجلد الثامن والثلائون اصداریونیو ۲۰۲۰ کالم 
حلية الأبرار وشعار الأخيار في تلخيص الدعوات والأذكار المستحبة في الليل والنهار» للنووي» 
ت: عبد القادر الأرناژوط ط/ الملاح-دمشق» ۱۹۷۱-۰۱۳۹۱م. 

حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشرء عبد الرزاق البیطار ت/ محمد بهجة البیطار دار 
صادر؛ بیروت» ط/ ۰۲ ۱6۱۳ ه - ۱۹۹۳م. 

الخطط التوفيقية لمصر القاهرة ومدنها وبلادها القديمة والشهيرة ل علي مبارك باشاء دار الکتب 
والوثائق القومیة. ط/ ۰۲ ۲۰۰۱م. 

خلاصة الأثر ني أعيان القرن الحادي عشر. محمد أمين المحبي؛ دار صادر - بیروت. 
الدعوی والشطح عند الصوفية مع تحقیق رسالة في المنع منهما لقطب الدین القسطلاني» أ.د/ 
حبیب الله حسن آحمد. مصر للخدمات العلمیة-القاهرة. 

دلائل النبوة البيهقي» دار الکتب العلمیة-بیروت ط/ ۰۱ ۱6۰۵ه. 

الرسالة القشيرية عبد الکریم القشيري ت. د/ عبد الحلیم محمود وزمیله دار المعارف؛ 
القاهرة. 

رسالة قواعد العقائد. للطوسي» ت/ علي حسن خازم» دار الغربة-لبنان» ط/ ۰۱ ۱۶۱۳ه- 
17م 

روضة العقلاء ونزهة الفضلاء محمد بن حبان» ت ش/ محمد محي الدين عبد الحمید. دار 
الكتب العلمية-بيروت. 

الزهد الكبيرء أبو بكر البيهقي» ت/ عامر أحمد حیدر ط/ 2 1995. 

السراج المنير» الخطيب الشربينيٌّ» مطبعة بولاق (الأميرية) - القاهرق ١7/5‏ ه. 

سنن ابن ماجه ت/ شعيب الأرنؤوط وغیره دار الرسالة العالمیت ط/ 547١2١‏ 1١ه-9١١١م.‏ 
سنن الترمذي ت/ إبراهيم عطوة عوض» مطبعة مصطفى البابي الحلبي - مصرء ط/ ۲ 
۵ ه- ۵ ۱۹۷ع. 


السنن الکبری. الامام النسائي ت/ حسن عبد المنعم شلبي إشراف: شعیب الارناژوط 
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تقدیم: عبد الله التر كي مؤسسة الرسالة -بیروت. ط/ ۱ مه -۰۱ ١م‏ 

سير آعلام النبلاء الذهبي» ت/ مجموعة من المحققين» مؤسسة الرسالة ط/ ۰۳ ۱۰۵ه- 
6ام. 

السيف الصقيل في الرد على ابن زفيل-المشهور بالرد على نونية ابن القيم» ل تقي الدين 
السبکی. ت/ محمد زاهد الکوثری. المكتبة الأزهرية للتراث-القاهرة» بدون ت. 

شذرات الذهب فى آخبار من ذهب. ابن العماد الحنبلى» ت/ محمود الأرناؤوط. دار ابن كثير» 
دمشق - بیروت ط/ ۱ هه - 46وام. 

شرح إتحاف المرید بجوهرة التوحید. ل عبد السلام اللقاني بشرح: أ. د/ فتحي آحمد عبد 
الرازق. مطبعة الحصری» ط/ ۳ ۲م 

شرح الأصول الخمسة. القاضي عبد الجبار. ت. د/ عبد الکریم عثمان مکتبة وهبت ط/ ۳ 
17 هت-۱۹۹۹ع» 

شرح الخريدة لابي الب رکات الدردیر ت. د/ فتحي آحمد عبد الرازق» مطابع الشركة القومية 
للتوزیع» ط/ ۲ هه ۲۰۱۳م. 

شرح العقائد النسفية للتفتازاني» ت/ آحمد حجازي السقاء مكتبة الکلیات الأزهرية-القاهرة 
ط/ ۱ هه ۱۹۸۷. 

شرح العقيدة الطحاوية. لابن آبي العزه ت/ شعیب الأرناؤوط-عبد الله بن المحسن التركي» 
مؤسسة الر سالة -بیروت. ط/ ۰ ۶۷ هه -۱۹۹۷. 

شرح الکبری للسنوسي. ط/ (۱ مطبعة مصطفی الحلبي. 

شرح المقاصد في علم الکلام للتفتازاني دار المعارف النعمانیة-باکستان. ۱8۰۱ه- 
۱ 


شرح النووي على مسلم؛ دار احیاء التراث العربی-بیروت. / ۰۲ ۱۳۹۲. 


[ المجلد الثامن والثلائون اصداریونیو ۲۰۲۰ كم 
شرح جوهرة التوحید للشیخ عبد السلام اللقاني» ت الشیخ/ محمد محيي عبد الحمید. مطبعة 
السعادة بمصرء ط/ ۰۲ ۱۳۷۵:-۸۱۹۵۵. 

شرح عقيدة الامام الغزالي» سيدي آحمد زروق» تقدیم د/ جودة محمد آبو الیزید. تحقیق د/ 
محمد عبد القادر نصار دارة الكرز-القاهرة» ط / ۸ ۷ 2 

شعب الایمان للبيهقي ت: محمد السعید بسيوني» دار الکتب العلمیة. بیروت ط: ۰۱ 
اه 

الشفا بتعريف حقوق المصطفى» القاضي عیاض دار الفيحاء - عمان» ط/ ۰۲ /5017١اه.‏ 
صحيح ابن حبان ت/ شعيب الأرنؤوط» موسسة الرسالة - بيروت» ط/ ۰۲ ۱4۱6 - 
۳« 

صحیح البخاري. ت/ محمد زهیر دار طوق النجاق ط/ ۰۱ ۱۲۲ه. 

صحیح مسلم» ت الشیخ/ محمد فژاد عبد الباقي» دار إحياء التراث العربي - بیروت. 
الصوفية والفقراء لابن تيمية» ت/ محمد جميل» دار المدني-القاهرة» بدون ت. 

طبقات الشافعية الکبری» عبد الوهاب السبكي» ت.د/ عبد الفتاح الحلو وغیره؛ دار هجر ط/ 
۲ ۳ اه 

الطریق إلى الله د/ علي جمعة ط/ شركة الوابل الصیب-القاهرق ط/ ۰۲ ۸۲۰۰۸-۰۱۲۹. 
عصمة الأنبياء للرازي مطبعة الشهید-قم منشورات الكتبي النجفي: ۱۰ ه. 

علاقة الانسان بالملك والشیطان آ.د/ حبیب الله حسن آحمد بدون. 

العلل المتناهية في الأحاديث الواهية ابن الجوزي ت/ إرشاد الحق الأثريء إدارة العلوم 
الأثرية» فيصل آباد. باکستان ط/ ۰۲ ۱۶۰۱ه/ ۱۹۸۱م. 

عيوب النفس لأبي عبد الرحمن السلمي» ت/ مجدي فتحي» دار الصحابة للتراث-طنطاء ط/ 


۲« ۳ -۱۹4۳م. 


غاية المرام في علم الکلام الآمدي» ت.د/ حسن محمود عبد اللطیف. المجلس الأعلى 
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للشئون الإسلامية - القاهرة. 

الفائق في غريب الحديث الزمخشري» ت/ علي محمد البجاوي وزمیله دار المعرفة - لبنان» 
ط ۲ بدون ت. 

فتح الباري» لابن حجرء ت الشیخ/ محمد فوّاد عبد الباقی» دار المعرفة -بیروت. ۹ صه. 
الفرق الإسلامية وحق الامة السیاسی. د/ محمد الفیو می. دار الشروق-القاهرة» ط/ لك 
۹ ه-۱۹۹۸م. 

الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية» الاسفرایینی. دار الآفاق الحدیدة-بیروت. ط/ ۰۲ 
۷ 

الفصل ف الملل والأهواء والنحل. لابن حرم رت 1۵7 ه)» مكتبة الخانجى-القاهرة. بدون 
ت. 

الفوائد المدنية فيمن یفتی بقوله من أئمة الشافعية» محمد بن سلیمان الكردي» ت/ بسام 
الجابي دار نور الصباح» لبنان» ط/ ١‏ ۱م 

في علم الکلام د/ آحمد محمد صبحى. دار النهضة العربیة-بیروت ط/ ۵ ۱۰6ه- 
6ام. 

قواعد التصوف للشيح أحمد زروق» ت: محمود بيروتي» ط/ 54-015752١‏ ۲۰۰م. 


قواعد العقائد» للغزالی» ت/ موسی محمد علی. عالم الکتب-لبنان» ط/ ۰۲ ٥١٤۱ھ‏ - 


2۰۹ 
القول السدید في علم التوحید. الشیخ محمود آبو دقيقة» ت د/ عوض الله حجازي» بدون طبعة 
وت. 


کشاف اصطلاحات الفنون والعلوم محمد بن علي التهانوي. ت. د/ رفیق العجم. مکتبة لبنان 
ناشرون-بیروت. ط/ ۱ عم 


الکلیات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية. آبو البقاء الكفوي» ت/ عدنان درویش؛ 
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مؤسسة الرسالة-بيروت. 

الكواكب السائرة بأعيان المئة العاشرة» محمد الغزي» ت/ خليل المنصورء دار الكتب 
العلمية» بيروت - لبنان» ط/ ١15182ه-‏ ۱۹۹۷م. 

لسان العرب ابن منظورء دار صادر-بیروت ط/ ۳ -۱۱ه. 

اللمع لأبي نصر السراج. ت.د/ عبد الحلیم محمود وزميله؛ دار الکتب الحديثة-مصره 
15م 

لوامع البينات شرح أسماء الله والصفات. للرازي» ت/ طه عبد الرءوف سعد مكتبة الكليات 
الأزهرية, ۱۳۹۲ه. 

مباحث في علم التوحيد (الإلهيات)» أ.د/ محمد سيد طنطاوي» طبعة دار آخبار الیوم؛ 
۱۰۵-۲ ۲م. 

مباحث في علم التوحید (السمعیات) آ.د/ محمد سيد طنطاوي» طبعة آم القری. ۱۳۳ ه- 
لم 

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» أبو الحسن علي بن أبي بكر الهيئمي» ت/ حسام الدين القدسي؛ 
مكتبة القدسيء القاهرق ۱۶۱4 هب ۱۹۹م. 

مجموع الفتاوی لابن تیمیق ت/ عبد الرحمن بن محمد. مجمع الملك فهد. السعودية 
۲ ه-۱۹۹۵م. 

مذاقات في عالم التصوف د/ حسن زكي عباس» ت/ خديجة النبراوي بدون طبعة وت. 
المستدرك على الصحيحين» الحاکم. ت/ مصطفی عبد القادر عطاء دار الکتب العلمیق- 
بیروت ط/ ۱۱۱۰۱ه۱۹۹۰م. 

مسند الامام آحمد. ت الشیخ/ آحمد شاکر دار الحدیث -القاهرق ط/ ١51١52١‏ ها- 
60« 


المطالب العالية من العلم الالهي للامام الرازي ت.د/ آحمد حجازي السقاء دار الکتاب 
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العربي بیروت. ط/ 501/01 1ه-/9/41ام. 

معجم اصطلاحات الصوفية عبد الرزاق الكاشاني» ت. د/ عبد العال شاهين» دار المنار- 
القاهرق ط/ ۱ ۶ ه-۱۹۹۲. 

المعجم الصونی. د/ سعاد الحکیم. دندنة-بیروت» ط/ ١١‏ ۰ ه-۱۹۸۱. 

معجم آلفاظ الصوفية د/ حسن الشرقاوي موسسة مختار -القاهرة» ط/ ۱ 2+۷ 
معجم الفروق اللغوية» أبو هلال العسكرى» ت/ الشيخ بيت الله بیات. ومؤسسة النشر 
الا سلامي-قم» ط/ ۱ هه 

المعجم الکبیر الطبراني» ت/ حمدي بن عبد المجید» مكتبة ابن تيمية - القاهرق ط/ ۲. 
معجم اللغة العربية المعاصرق د/ آحمد مختار عمرء عالم الکتب؛ ط: ۰۱ ۱6۲۹ ه - 


۸م 
معجم المؤلفين» عمر کحالة» مكتبة المثنی - بیروت. دار إحياء التراث العربي بيروت. 
المعجم الوسیط مجمع اللغة العربية بالقاهرة» ابراهیم مصطفی. وآخرون. دار الدعوة» بدون 


4 


بت . 
معجم مصطلحات الصوفیة د/ عبد المنعم الحفني» دار المسيرة-بيروت» ط/ ۰۲ 0۱۰۷- 
۷ 
معراج التشوف إلى حقائق التصوف. للشیخ/ عبد الله آحمد بن عجيبة» ت د/ عبد المجید 
خیالی» مركز التراث الثقانی المغربی-الدار البیضاء. 
مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج الشربینی دار الکتب العلمية» ط/ ۰۱ ۱۱۵ه 
- ۱۹۹6م. 
مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين. للإمام الأشعري» ت. الشیخ/ محمد محيي الدین 
عبد الحمید. المكتبة العصریة-صیدات ۱۱۱ه-۱۹۹۰. 

8 2 2 7 2 


المقدمة في التصوف آبو عبد الرحمن السلمي» ت. د/ يوسف زيدان» دار الجيل-بيروت» ط/ 
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۱ -۱۹۹۹م. 

المقصد الأسنى في شرح آسماء الله الحسنی للغزالي» ت/ بسام عبد الوهاب الجابي الناشر/ 
الحفان والحابی» قبرص. ط/ ۱ ۷ هه ۱۹۸۷. 

الملل والنحل. الشهرستاني ت/ محمد سيد كيلاني» دار المعرفة -بیروت ‏ 1۰ ۱ه. 

مناهج الأدلة في عقائد الملة لابن رشد. ت.د/ محمود قاسم» ط/ ۰۲ 15ام. 

مناهج المفسرين. منیع بن عبد الحلیم محمود» دار الكتاب المصري -القاهرة» ۲۱ ه- 
آم 

مناهل العرفان في علوم القرآن محمد عبد العظيم الزرقاني» ت/ فواز أحمد زمرلي. دار الكتاب 
العریی -بیروت. ط/ 2 6ه ۱۹۹۵م 

منهاج السئة النبوية في نقض کلام الشيعة القدرية» لابن تيمية» ت. د/ محمد رشاد سالم. جامعة 
الإمام محمد بن سعود. ط/ ۱ ۶ هت ۱۹۸. 

المواقف الایحی. ت. د/ عبد الرحمن عميرة» دار الحیل-بیروت. ط/ ۸ ۷ج 

نهاية الأقدام في علم الكلام» الشهرستاني ت/ آلفرید جیوم. مکتبة الثقافة الدينية -القاهرق ط/ 
| ه۲۰۰۹م. 

هدية العارفین آسماء المولفین وآثار المصنفین» البغدادي. طبع بعناية وكالة المعارف الجليلة 
في مطبعتها البهية استانبول ۱۹۵۱ آعادت طبعه دار إحياء التراث العربي بیروت-لبنان. 
الهوامل والشوامل سژالات آبي حيان التوحيدي لأبي علي مسکویه. ت/ سید کسروي» دار 
الكتب العلمیة-بیروت. ط/ 2 ۲ هت۲۰۰۱م. 
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